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ن خصائص الممارسة  ي السياسي غ�ي الحقيقي .. ما ب�ي الخطاب الخ�ب
اتيجيات السخرية النقدية المهنية واس�ت

ي عبد الله
ان محمد حس�ن د.ا�ي

أستاذ الصحافة المساعد بكلية 

علام-جامعة القاهرة الإ

المحُاكاة  على  تقوم  التي  المسُتحدثة  الصحفية  الظواهر  من  الحقيقية  غير  الأخبار  ظاهرة  تعد 
أشكال  مُؤخرًا كشكل من  المعُاصرة، وقد ظهرت  الاتصالية  البيئة  التقليدية في  للأخبار  الساخرة 
الثقافة الاتصالية الشعبية الرقمية، وهي الآن تهز الثقافة الصحفية المهنية من خلال فضح أسطورة 
موضوعيتها وحيادها، وكسر قواعدها التحريرية الراسخة، وإعادة تشكيل تصورات الجماهير عن 
طبيعة أهدافها وأدائها ومظاهر نفاقها وتحيزاتها، كما تهدد في جوهرها الثقافة السياسية السائدة 
ترويجها  تتعمد  التي  المنطقية  والمغُالطات  الأكاذيب  منها؛ من خلال كشف  الأمريكية  وخاصة 
رافضةً إبرازها كمُسلمات وبديهيات غير قابلة لإعادة المرُاجعة والتفكير أو كمرجعيات أعلى من 

مختلف التفاهمات البديلة لعالمنا المعاصر.
       ويقوم محور هذا النوع من الصحافة على السُخرية الهادفة، فالسُخرية الترفيهية غير الناقدة 
لا تتفق مع مدرسة صحافة البصل، نسبة إلى موقع ذى أونيون The Onion)∗( فالضحك هنا 
القارئ، ومن  وتأثير معين على  إلى هدف محدد  الوصول  أجل  بطريقة ذات مغزى من  يوظف 
النوع من الأخبار موقع Yorker’s Borowitz Report وقسم  المعُاصرة لهذا  الشهيرة  النماذج 
فوكس نيوز بموقع التايمز الفكاهي Humor Times والبرامج التليفزيونية الساخرة كبرنامج ذى 

.The Daily Show ديلي شو

مقدمة 

دراسة حالة لموقع شبكة الحدود
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مشكلة الدراسة:
مــع وقــوع ثــورة الاتصــالات والمعلومــات حــدث تدفــق غيــر 
العالــم،  أرجــاء  مختلــف  حــول  والمعلومــات  للأخبــار  مســبوق 
وظــن البعــض أن هــذا التدفــق قــد جــاء لصالــح الكتابــة الجــادة 
وخاصــة الإخباريــة منهــا علــى حســاب مختلــف أشــكال الكتابــة 
أصبــح  والأخبــار،  المعلومــات  تــداول  ســرعة  فمــع  الأخــرى، 
المُتلقــي يبحــث عــن الجديــد والمزيــد كل ثانيــة ولــو علــى حســاب 
ــة لديــه، ومنهــا الكتابــة الســاخرة، إلا أن  نوعيــة الكتابــة المُفضل
الواقــع بتحدياتــه المُعاصــرة، أســفر عــن انتشــار أنمــاط مُســتحدثة 
تجمــع مــا بيــن النوعيــن وهــو “الأخبــار الســاخرة غيــر الحقيقيــة”.

ويــرى )Baym,2009( إن صحافــة الأخبــار غيــر الحقيقيــة 
حيــث  Poor Journalism مــن  فقيــرة  صحافــة  ليســت 
الأهــداف والمضمــون؛ فهــي ناقــدة ترتبــط بمجريــات الأحــداث، 
وتقــوم فــي أغلبهــا علــى أحــداث فعليــة كنقطــة انطــاق لصياغــة 
قصصهــا الإخباريــة، كمــا أن الأخبــار غيــر الحقيقيــة تنتــج مــن 
داخــل ســياق مؤسســي ومهنــي مُختلــف عــن الأخبــار التقليديــة، 
وتســعى إلــى تحقيــق أهــداف اتصاليــة مُختلفــة؛ فهــي لا تهتــم 
بالســبق الصحفــي ولا تلتــزم مهنيًــا بمتابعــة دورة الأخبــار فــي 
المجتمــع، بــل كثيــرًا مــا تتحــرك خــارج حــدود التركيــز الصحفــي 

المُعتــاد وفقًــا لمنظومــة متباينــة مــن القيــم الإخباريــة)2(.
ويمكــن رؤيــة هــذه الحالــة كأحــد تجليــات مرحلــة انتشــار قيــم 
 Post»مــا بعــد الحداثــة« ومــا يعــرف بعصــر »مــا بعــد الحقيقــة«
للمعنــى  التــام  الانهيــار  مــن  حالــة  حدثــت  حيــث   Truth 
الصحافــة  تكــن  ولــم  والعقائديــة،  الفكريــة  الأنســاق  ومُختلــف 
والقواعــد والآداب  المفاهيــم  مــن  مُحــددة  لهــا منظومــة  كمهنــة 
حداثــي؛  المابعــد  الاتجــاه  هــذا  عــن  ببعيــد  المهنيــة  والمعاييــر 
حيــث انتشــر شــكل مُســتحدث مــن الصحافــة يُعلــن صراحــة أنــه 
يقــدم أخبــارًا غيــر حقيقيــة بهــدف نقــد الواقــع فــي شــكل ســاخر 
أنــه  إلا  ســاخرة  أخبــارًا  تُعــد  الأخبــار  هــذه  أن  جــذاب، ورغــم 
التقليديــة، وتتنــاول  الجــادة  فــي شــكل الأخبــار  يتــم صياغتهــا 
كافــة المجــالات الموضوعيــة السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة 
والاجتماعيــة والعلميــة .. إلــى أخــره، وقــد أثــارت هــذه الظاهــرة 
تســاؤلات عــدة عــن مــدى مشــروعية هــذا النــوع مــن الصحافــة، 
دراكهــم للواقــع، ومــدى  ومــدى نجاحهــا فــي التأثيــر علــى القــراء و�إ

انعكاســات ظهورهــا علــى مهنــة الصحافــة بشــكل عــام.

        وقــد اختلفــت آراء الباحثيــن حــول التأثيــرات المحتملــة 
مــن  النمــط  هــذا  أن  البعــض  فمــن جهــة رأى  الأخبــار،  لهــذه 
الأخبــار يســاهم بشــكل إيجابــي فــي إعــادة القــارئ إلــى الصحافــة 
وتمكينــه مــن تخفيــض الفجــوة المعرفيــة الإخباريــة، كمــا يُســهم 
فــي تنميــة قدرتــه علــى التحليــل والنقــد الذاتــي وتفكيــك الســرديات 
الكبــرى حــول الأحــداث وفهــم كيفيــة بنــاء الأطــر الإعلاميــة، 
فيمــا يــرى البعــض الآخــر أن هــذه الممارســات ذات تأثيــرات 
ســلبية مُتصاعــدة؛ حيــث تؤثــر علــى صــورة الإعــام والصحافــة 
فــي عيــون الجماهيــر وتُحطــم مصداقيتهمــا، كمــا أنهــا تكســر 
وتزعــزع الثقافــة المهنيــة بــل والمجتمعيــة بأســرها؛ حيــث تطــرح 
للجــدل والنقــاش مفاهيــم وأســس صــارت فــي حكــم المُســلمات 
كمــا  النهايــة)3(،  فــي  بيــان زيفهــا وضعفهــا وتقويضهــا  بهــدف 
تكمــن خطورتهــا الفعليــة فــي تكــرار التعــرض لمضامينهــا؛ حيــث 
أثبتت الدراسات أن المعلومات التي يتم تكرارها أكثر احتمالية 
أن تُصنــف وتكــود فــي العقــل البشــري كمعلومــات صحيحــة، أو 
علــى الأقــل معروفــة وشــائعة ومُتفــق عليهــا مُقارنــة بمثيلاتهــا 
مــن المعلومــات التــي لا تحظــى بنفــس الفرصــة، وهــو مــا يُعــرف 

.)4(False Memory علميًــا بمفهــوم تكويــن الذاكــرة الزائفــة
أمــام  الصعوبــات  وتخفيــض  الرقميــة  الثــورة  انتشــار  ومــع 
الإلكترونــي  التربــح  وانتشــار  الإعــام  صناعــة  فــي  الدخــول 
مــن منصــات الويــب المُختلفــة وتصاعــد اتجاهــات الصحافــة 
الظاهــرة  انتشــرت   Infotainment Journalismالترفيهيــة
فــي المجتمعــات العربيــة المُعاصــرة خاصــة مــع مــا اصطلــح 
علــى تســميته “بثــورة الربيــع العربــي”؛ حيــث بــرزت العديــد مــن 
المواقــع المماثلــة، وذاع صيــت موقــع شــبكة الحــدود أعــرق هــذه 
المواقــع كنظيــر شــبه مماثــل لموقــع “ذى أونيــون” الأمريكــي، 
ومــن متابعــة بســيطة لنوعيــة آليــات وأنمــاط الســخرية والمعالجــة 
الصحفيــة وحتــى الشــكل الإخراجــي للموقــع يمكــن مُلاحظــة هــذا 

التقــارب الواضــح.
فــي  الدراســة  تتبلــور مشــكلة  مــا ســبق،  وتأسيسًــا علــى 
استكشــاف الخطــاب الخبــري السياســي غيــر الحقيقــي فــي 
لرصــد وتحديــد خصائــص  الســاخرة،  الحــدود  شــبكة  موقــع 
الممارســة المهنيــة ومــا تحكمهــا مــن قيــم ووظائــف إخباريــة، 
عــن  للكشــف  الخطــاب  لهــذا  الإقناعيــة  البنيــة  وتحليــل 
والســخرية. النقــد  فــي  يعتمــد عليهــا  التــي  الاســتراتيجيات 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد ) 21 ( - أبريل / يونيو - 2018

6

أهمية الدراسة:
- الأهميــة الذاتيــة لدراســة البنيــة الإقناعيــة للخطابــات الســاخرة 
تأثيريــة  أهــداف  لتحقيــق  اســتراتيجية موجهــة  الهادفــة بوصفهــا 
مُعينــة، وهــو مــا يعــد محــورًا رئيســيًا فــي دراســات الإقنــاع وتشــكيل 
الــرأي العــام، كمــا أنهــا تتعــدى ذلــك إلــى أهميــة دراســة الســخرية 
فــي خطابــات عربيــة غيــر تقليديــة؛ وهــي الخطابــات الخبريــة 

غيــر الحقيقيــة التــي تُحاكــي الأخبــار الصحفيــة الجــادة.
- كمــا تتبلــور الأهميــة فــي رصــد وتحليــل وتوصيــف نمــط مــن 
الظواهــر الصحفيــة المُعاصــرة التــي تُشــكل انقلابًــا بمعنــى الكلمــة 
علــى مختلــف المفاهيــم والقواعــد والمعاييــر المهنيــة المتعــارف 

عليهــا داخــل العمــل الإخبــاري التقليــدي.
تزايــد  مــع  الحقيقيــة  غيــر  الأخبــار  دراســة  أهميــة  وتتزايــد   -
انتشــار الظاهــرة فــي البيئــة الرقميــة العربيــة وتعــدد منافذهــا علــى 
مواقعهــا الصحفيــة وعبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وهــو 
لــم  الــذي  القــارئ العربــي،  فــي  مــا يزيــد مــن احتماليــة تأثيرهــا 
يُعــد ذهنيًــا ومعرفيًــا لتقبــل مثــل هــذا النــوع مــن الأخبــار؛ حيــث 
لاحظــت الباحثــة أن بعــض القــراء بــل بعــض القائميــن بالاتصــال 

أنفســهم يتداولونهــا كأخبــار حقيقيــة صحيحــة !! 
- كما تتزايد أهميتها في ضوء خصوصية الجمهور وتلامسها 
الدعابــة،  لــروح  الحاملــة  المصريــة  الشــخصية  مــع خصائــص 
والتــي كونــت خبــرات إدراكيــة مُتميــزة عبــر تاريخهــا الطويــل فــي 
تطويــر اســتجاباتها إلــى المضاميــن الســاخرة وتوظيفهــا مــن أجــل 

النقــد والاحتجــاج الرمــزي.

الإطار النظري: 
أولً: نظرية ما بعد الحداثة

يرفــض مفكــرو مــا بعــد الحداثــة الحــدود المرســومة للمعرفــة 
واليقيــن والنظــام، ويشــككون فــي أيــة محــاولات لتحديــد ماهيــة 
مفكــري  توجــه  رافضيــن  وحاســم،  نهائــي  نحــو  علــى  الأشــياء 
الحداثــة الســاعي نحــو خلــق مقــولات ثابتــة تدعــي أنهــا صحيحــة 
تمامًــا وموضوعيــة، فمــا بعــد الحداثــة لا تُجــزم بمعنــى موحــد، 
فــي  أســرها  وتجــد أن الأشــياء ومعانيهــا فوضويــة، لا تحتمــل 
الفرنســي  الفيلســوف  ويُعــرّف  محــددة،  ومصطلحــات  مفاهيــم 
فكــر   Jean François Lyotard ليوتــار  فرنســوا  جــان 
 The( الحداثــة”  بعــد  مــا  “حالــة  كتابــه  فــي  الحداثــة  بعــد  مــا 
postmodern Condition( بأنــه: »التشــكيك فــي الأنســاق 

الفكريــة العملاقــة«، بوصفهــا تفســيرات فخمــة تتنــاول مختلــف 
موضوعــات الحيــاة البشــرية، موضحًــا أن أفضــل مــا يمكــن عملــه 
بــدلً  دائمًــا خاصــة وشــخصية،  تكــون  المعرفــة  إدراك أن  هــو 
مــن أن تكــون عالميــة وموضوعيــة، فلــكل مجموعــة »أنســاقها 
الفكريــة« الخاصــة بهــا، وطريقتهــا الخاصــة فــي فهــم ذاتهــا والعالم 
مــن حولهــا، وعلــى المــرء إدراك أن كل »نســق فكــري مصغــر« 

شــرعي بنفســه وفــي حــد ذاتــه)5(.
عــن  بودريــار  جــان  الفرنســي  المفكــر  يتحــدث  وهنــا        
مــوت الواقــع فــي الثقافــة المعاصــرة، طارحًــا فكــرة الواقعيــة الفائقــة 
Hyper Reality ، وموضحًــا أنــه لــم يعــد الواقــع ينتــج صــورًا 
تمثلــه، بــل أصبحــت الصــور الآن هــي التــي تصنــع الواقــع، وأن 
واقــع الإعلام-المصطنــع- أقــوى تأثيــرًا مــن الواقــع الحقيقــي)6(، 
فالأخبــار غيــر الحقيقيــة أخبــارًا مُصطنعــة بحرفيــة عاليــة مــن 
أجــل النقــد والســخرية مــن قــوى ومواقــف سياســية معينــة، تكشــف 
مــا بيــن الســطور والمناطــق المُغلقــة، كمــا تهــز أفــكارًا وقيمًــا باتــت 

فــي عصرنــا ذات قدســية خاصــة أو فــي حكــم المُســلمات.

ثانيًا: الاستراتيجية التفكيكية
قــدم جــاك دريــدا Jacques Derrida  فــي الســتينيات رؤيــة 
تفكيكيــة Deconstruction كاســتراتيجية  نقديــة مــا بعــد حدثيــة 
لقــراءة النصــوص المفتوحــة، وقــد أخــذت تتبلــور وتتشــكل كبديــل 
عــن الطــرح البنيــوي، انطلاقًــا مــن قناعــة أنــه لا يمكــن حصــر 
الحقيقــة فــي قوالــب معرفيــة ثابتــة وأن المعنــى مفتــوح دائمًــا علــى 
اللانهايــة، لأنــه لا يملــك مصــدرًا أصليًــا أو مرجعيًــا حقيقيًــا أو 
يقينيًــا أبديًــا، ومــن ثــم، يســعى إلــى الكشــف عــن منطــق لغــة 

النــص بــدلًا مــن منطــق إدعــاءات مؤلــف النــص)7 (.
        وقــد تمركــزت التفكيكيــة فــي بدايتهــا علــى النصــوص 
تنامــت تطبيقاتهــا  لبثــت أن  مــا  ثــم  الأدبيــة والدينيــة والفلســفية 
ذو  المُحكــم  فالنــص  والتســويقية،  الإعلاميــة  النصــوص  علــى 
البعــد الواحــد هــو عمــل لا يســتدعي القــراءة مــن وجهــة نظرهــا؛ 
لأنــه يحتــاج إلــى قــارئ ســلبي يُحكــم عليــه ســيطرته بإســكاته، 
أمــا الخطــاب المُختلــف، المــراوغ، الملتبــس، المُتشــابك الــدلالات، 
المُتعــدد المســتويات، المتراكــب الطبقــات، فهــو وحــده الــذي يتيــح 
إمــكان القــراءة الكاشــفة، بــل يتيــح أكثــر مــن قــراءة، إذ أن قراءاتــه 

تتعــدد بتعــدد مســتوياته، وتختلــف باختــاف قرائــه)8 (.
يقســم  الــذي  التشــريحي  بالنقــد  التفكيكيــة  وتعــرف          
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النــص إلــى شــرائح وطبقــات متتاليــة حــول مركــز مــا كمــا فــي 
البصــل، كمــا يمكــن رؤيــة التفكيــك كتفتيــش يقــظ عــن “الســقطات” 
أو نقــاط العمــي، أو لحظــات التناقــض الذاتــي حيثمــا يفصــح 
النــص لاإراديــا عــن تناقضاتــه وأوجــه ضعفــه، وكل ذلــك مــن 
أجــل زعزعــة وخلخلــة وهــم المعنــى المنطقــي والواحــد والمنســجم 
للنــص، وتتضمــن هــذه الاســتراتيجية مجموعــة مــن الإجــراءات، 
وهــي: رصــد مواطــن الاختــاف ببعديــه المكانــي والزمانــي عبــر 
الحــر  اللعــب  ومنطــق  التمركــز،  ونقــد  والمســتقبل،  الحاضــر 
اللامتناهي لحركة الذهن مع النص أي اللعب الحر بالدلالات، 
كمــا تتضمــن توظيــف آليــات مثــل: ثنائيــة الحضــور والغيــاب 
والتنــاص واللغــز والمراوغــة والانتشــار والمفارقــة والهــزل.. إلــى 
أخــره مــن أجــل تعــدد القــراءات ورفــض القــراءات المُعتمــدة، وأخيــرًا 

   .) 9( Grammatology علــم الكتابــة والنقــش
       ومــن هنــا، انتقــل التفكيــك إلــى بيئــات الفكــر النقــدي 
الصحفــي مــن أجــل تحريــك تفســيرات مُتعــددة فــي قــراءة حــدث 
والمُغالطــات  حولــه  المطروحــة  الروايــات  عــن  بعيــدًا  مُعيــن 
والثنائيــات المُتعارضــة الشــهيرة، وهــو مــا يقتــرب مــن ممارســات 
فــي فحــص  الدراســة  أونيــون والحــدود، وتســتفيد منهــا  موقعــي 
اســتراتيجية الأخبــار غيــر الحقيقيــة فــي تفكيــك الأحــداث الراهنــة، 
فالحــدث السياســي فــي الأخبــار غيــر الحقيقــة ينفتــح علــى عــدد 
لا نهائــي مــن المســارات والســيناريوهات، التــي تتضمــن مجموعــة 
الإعلاميــة  الأطــر  تدمــر  التــي  والســرديات  الأطــر  مــن  بديلــة 
الســائدة حولــه، مــن مُنطلــق نســف الواقــع والتشــكيك فــي الحقيقــة 
المطلقــة التــي تمتلكهــا جهــة سياســية أو إعلاميــة مــا، فضــاً 
الأحــداث  تغطيــة  فــي  المهنيــة  للقواعــد  الواضــح  التدميــر  عــن 

السياســية.

3- اقتراب تحليل الأطر الإخبارية
 News Frame كمــا تتبنــي الدراســة تحليــل الأطــر الإخباريــة
Analysis باعتبــاره المســتوى الثانــي لبحــوث نظريــة الأجنــدة، 
النظريــة الأم؛ حيــث تعنــى الأولــى بترتيــب أولويــات القضايــا فــي 
وســائل الإعــام فيمــا تعنــي الأطــر بترتيــب أولويــات العناصــر 
داخــل القضيــة الواحــدة، أي دراســة تأثيــر الخصائــص البــارزة فــي 
النصــوص الإخباريــة علــى اتجاهــات الجمهــور وطريقــة إدراكهــم 
فرضيتيــن  الأطــر  تحليــل  نظريــة  وتتضمــن  لهــا،  وتفســيرهم 
رئيســيتين، أحدهمــا تحليليــة، وهــو مــا تســعى الدراســة الراهنــه 

إلــى فحصــه بشــأن أن الأحــداث لا تنطــوي فــي حــد ذاتهــا علــى 
نمــا تكتســب مغزاهــا مــن خــال وضعهــا فــي  مغــزى معيــن، و�إ
إطــار يُحددهــا ويُنظمهــا ويُضفــي عليهــا قــدر مــن الاتســاق، مــن 
غفــال الجوانــب  خــال التركيــز علــى بعــض جوانــب الموضــوع و�إ
تســتهدفها  لا  ميدانيــة  والأخــرى  الخبــري،  النــص  فــي  الأخــرى 
الدراســة وتعنــى بعلاقــة اختــاف بنــاء الأطــر الإخباريــة لموضــوع 

مــا، باختــاف إدراك الجمهــور لــه)10(.    

مفاهيم الدراسة:
 Untruth News الحقيقيــة  غيــر  الأخبــار  مفهــوم   -
ويُعرفهــا )Allcott,2017( بأنهــا القصــص الإخباريــة التــي ليــس 
لهــا أســاس علــى أرض الواقــع ولكنهــا تقــدم كأخبــار جــادة إلــى 
الجماهيــر)11(، ويُعرفهــا موقــع ذى أونيــون  الشــهير بأنها:”كســر 
ويُعرفهــا  والمحليــة”)12(،  والدوليــة  الوطنيــة  الأخبــار  لتدفــق 
موقــع الحــدود بأنهــا: “رؤيــة فضفاضــة، تســعى بشــكل حثيــث 
لتعميــم مفاهيــم الســام العالمــي والعدالــة الاجتماعيــة والرقــص 

بالعتمــة”)13(.
      ويعــد مفهــوم الأخبــار غيــر الحقيقيــة مــن المفاهيــم 
المعقــدة التــي لا يمكــن فهمهــا بوضــوح بــدون تمييزهــا عــن  
باقــي أنمــاط الأخبــار الزائفــة Fake News ، ومــن مراجعــة 
التــراث العلمــي حــول الموضــوع، يمكــن التمييــز بيــن المفاهيــم 

المتداخلــة التاليــة)14(:
تقــدم 1.1  Satire News ســاخرة حقيقيــة  غيــر  أخبــار 

محتــوى غيــر حقيقــي كــذى أونيــون والحــدود، والدافــع مــادي أو 
ثقافــي للنقــد وليــس لخــداع القــراء، حيــث تعلــن مواقعهــا بوضــوح 
أن أخبارهــا غيــر حقيقيــة، وهــي تقــدم أنبــاء ســاخرة فــي كافــة 
المجــالات ســواء كانــت سياســية أو رياضيــة أو فنيــة بصياغــة 
إخبارية جادة، كأنك تقرأ خبرًا منشورًا في أحد المواقع الصحفية 

المهنيــة.
أخبــار زائفــة Fake News وتقــوم علــى محتــوى أو 2.2

  Half-truths ســياق زائــف وهــي نوعــان أخبــار جزئيــة التزييــف
تقــوم علــى تحريــف أو حــذف بعــض الحقائــق الموجــودة بالحــدث، 
وأخبــار كاملــة التزييــف bogus( 100% False( وهــي أنبــاء 
مُختلقــة تمامًــا ولا أســاس لهــا مــن الصحــة، وكلاهمــا يهــدف إلــى  

خــداع وتضليــل القــراء بدرجــات متفاوتــة.
أخبار خاطئة أو غير دقيقة Error ولا تقصد الخداع 3.3
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بقــدر كونهــا أخطــاء مهنيــة ويعقبهــا نشــر تصويبــات صحفيــة أو 
اعتــذار مــن الصحيفــة للجمهــور.

أخبــار النقــر Clickbait وتقــوم علــى ارتباطــات زائفــة 4.4
مــن خــال محتــوى يســعى لجــذب الانتبــاه والنقــر علــى وصــات 
الويــب المتعــددة، والمحتــوى هنــا كاذب؛ لأن العناويــن لا تتفــق 
مــع مــا تحيــل إليــه مــن مضاميــن، والدافــع مــادي وتتضمــن خــداع 

واضــح للقــراء.
الشــائعات Rumor وهــي أخبــار لــم يُعــرف إذا كانــت 5.5

صحيحــة أم خاطئــة، بــل يمكــن القــول فقــط أنهــا معلومــة غيــر 
مثبتــة بعــد.

أخبــار دعايــة Propaganda ومــن أدواتهــا الكــذب 6.6
بهــدف اســتثارة الانفعــالات والعواطــف والغرائــز وتختلــف درجــات 

خداعهــا وفقــا لدرجــة إعلانهــا عــن الأهــداف والمصــادر .
7.7  Partisan أخبــار مُتحيــزة كأخبــار المــوالاة والتحــزب

فــي تأطيــر الأحــداث  وهــي أخبــار ملونــة ومؤدلجــة بطبيعتهــا 
وتفســيرها. والحقائــق 

8.8.  Gossip كالنميمة  Hoaxes  أخبار الهراء
للحصــول 9.9 كاذب  محتــوى   Trolling التصيــد أخبــار 

الفكاهــة الشــخصية ويقصــد خــداع الجمهــور. علــى قيمــة 

التراث العلمي:
     تعــددت وتنوعــت مســاحات البحــث العلمــي المرتبطــة 
بموضــوع الدراســة وأهدافهــا، ويمكــن تمييــز أغلــب إســهاماتها فــي 
ثــاث فئــات رئيســة، وهــي: الإســهامات النظريــة عــن المفهــوم 
والأنماط والخصائص وما يرتبط بالظاهرة من إشــكاليات علمية 
ورؤى مســتقبلية، والإســهامات التحليليــة التــي ركــزت علــى تحليــل 
نمــاذج مــن هــذه الأخبــار، وأخيــرًا الإســهامات الميدانيــة المعنيــة 
بالكشــف عــن إدراك الجماهيــر لهــذه الأخبــار وتأثيراتهــا عليهــم.

       فعلــى المســتوى النظــري، عنيــت الدراســات ببلــورة 
الخــداع  أخبــار  عــن  وتمييزهــا  الحقيقيــة  غيــر  الأخبــار  مفهــوم 
مؤكــدة أنــه إذا مــا كان القــراء علــى بينــة مُســبقة بنيــة الســخرية 
وروح الدعابــة وأن الأخبــار مُصطنعــة وغيــر حقيقيــة فــا مجــال 
الأخبــار  تقــدم  ســاخرة  مُحــاكاة  فهــي مجــرد  بالكاذبــة  لاتهامهــا 
(،  وأكــد   15( الســائدة  الجــادة  للصحافــة  نموذجــي  شــكل  فــي 
البصــل  صحافــة  تحــولات  فكــرة  علــى   )Berkowitz,2016(
والأخبــار الوهميــة لتصبــح أكثــر اقترابًــا مــن الحقيقــة مؤكــدًا أن 

مفهــوم الأخبــار غيــر الحقيقيــة مفهــوم مُــراوغ فــا أحــد يمتلــك 
المرجعيــة أو الشــرعية للحكــم أي الأخبــار حقيقــي وأيهــا كاذب؟ 
بــل إن الأخبــار غيــر الحقيقيــة كثيــرًا مــا تكــون الأصــدق والأقــرب 
للحقيقــة مــن الأخبــار الصحفيــة التقليديــة، التــي تحكــم عمليــة 
 )Rowe,2017( وصنــف ،)بنائهــا وصياغتهــا متغيــرات عــدة)16
الأخبــار الزائفــة فــي ثــاث فئــات رئيســة وهــي: الأخبــار الجــادة 
المُفبركــة Serious Fabrications  ، وأخبــار الهــراء والخــداع 

.)  17(Satire الســاخرة  والأخبــار   large-scale hoaxes
       أمــا الدراســات التحليليــة المعنيــة بدراســة الأخبــار 
عنيــت  ملحوظًا؛حيــث  ثــراءًا  ســجلت  فقــد  الحقيقيــة،  غيــر 
)Vargo,2017( بفحــص المشــهد الإعلامــي الأمريكــي علــى 
مــدار ثــاث ســنوات مــن 2014م وحتــى 2016م  مــن أجــل 
تحديــد ورصــد تأثيــرات أولويــات وضــع الأجنــدة بيــن مُخرجــات 
إعلاميــة متباينــة وفقًــا لنمــوذج  NASبالتطبيــق علــى الأخبــار 
الزائفــة والمجــرى الرئيســي للأخبــار، وتوصلــت إلــى نتيجــة أن 
هــذه الأخبــار كانــت أكثــر احتمــالا للتنبــؤ بجــدول أعمــال الإعــام 

الحزبــي مــن وســائل الإعــام الأخــرى)18 (.
      كما قدم )Rashkin,2017( تحليل مُقارن للغة الأخبار 
السياســية فــي ســياق تدقيــق الحقائــق Fact-Checking مــن 
الحقيقــة  تقديــم  فــي  المُدرجــة  للخــدع  تنبؤيــة  نمــاذج  بنــاء  أجــل 
فــي  الكلمــة  خطــورة  تزايــد  مُوضحًــا   ،Politifact السياســية 
الاتصــالات السياســية المُعاصــرة نظــرًا لتعــرض صدقهــا لخطــر 
تنامــي مظاهــر التحريــف مــن أجــل التأثيــر، خاصــة فــي تحريــف 
بيــن  مــا  الحــالات  وتفــاوت  السياســية،  والبيانــات  التصريحــات 
اختلافــات طفيفــة فــي صياغــة التصريحــات إلــى حــد الاختــاق 

الكامــل الصريــح لهــا)19(.
خوارزميــات  عــن  بالكشــف   )Rubin,2016( وعنــي       
الســخرية وكشــف الخــداع فــي الأخبــار الســاخرة التــي تحاكــي 
شــكل وأســلوب الصياغــة الإخباريــة الصحفيــة الأونلايــن بفحــص 
350 مــادة ودراســتهم بشــكل مُقــارن مــع نظرائهــم فــي الأخبــار 
الحقيقيــة الشــرعية فــي 4 مجــالات؛ وهــي: التربيــة المدنيــة والعلــوم 
إلــى مميــزات  والأعمــال التجاريــة والأخبــار الخفيفــة، وتوصــل 
النحويــة  والصياغــة  بالعبثيــة  تتعلــق  اســتخراجها  فــي  تنبؤيــة 

وعلامــات الترقيــم والتأثيــر الســلبي)20(.
التفكيكــي      واســتخدم )Hamukwaya,2016( التحليــل 
فــي دراســة حالــة علــى النصــوص الســاخرة فــي صحيفــة نامبيبــا 
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بأفريقيــا عــام 2015م علــى عينــة قوامهــا 40 مقالــة تــم ســحبها 
فئــات رئيســة؛  العينــات غيــر الاحتماليــة وفقًــا لأربــع  بأســلوب 
وهــي: المقارنــات والتناقضــات والمبالغــة/ التهويــن والصوتيــات، 
اســتراتيجيات  مــن  للعديــد  الصحيفــة  توظيــف  إلــى  وتوصــل 
الســخرية، ومنهــا: الغمــوض والنكتــة والتهكــم والمحــاكاة والتجــاوز 

مــن خــال الشــتائم والألفــاظ النابيــة )21 (.
وتنــاول )Littau,2015( الأثــر المُحتمــل للبرامــج التلفزيونيــة 
الإخباريــة الســاخرة علــى تصــورات الجماهيــر لمصداقيــة وســائل 
  The Daily الإعــام، مــن خــال دراســة حالــة علــى برنامــج
Showلمــدة أربعــة أســابيع، وتوصــل إلــى نتيجــة مفاداهــا أن هــذه 
البرامــج، لا ســيما تلــك المتعلقــة بالكابــل، كانــوا أكثــر تركيــزًا علــى 
الســلبيات ويجعلــون مــن الســخرية هدفًــا لهــم، كمــا أثبــت الشــق 
الميدانــي مــن الدراســة والــذي أُجــري علــى 650 مفــردة أن بــروز 
هــذا الكــم مــن الســلبية أثــر علــى إدراك المشــاهدين لمصداقيــة 

هــذه الأخبــار)22 (.
وقــام )Murray,2015( بتحليــل خطــاب موقــع “ذى أونيــون” 
للإيديولوجيــة  وتفكيكــه  العنصريــة  موضــوع  علــى  بالتطبيــق 
العنصريــة ضــد الســود كظاهــرة اجتماعيــة وسياســية فــي الولايــات 
إلــى  مــادة، وتوصــل  بالتطبيــق علــى 50  المتحــدة الأمريكيــة، 
فــي المجتمــع  نتيجــة تفضــح الممارســات العنصريــة والعبوديــة 
ضفــاء  الأمريكــي المُعاصــر، وتحــذر مــن المــوت الاجتماعــي و�إ

الطابــع السياســي علــى العنــف العنصــري)23 (.
وأجــرى )قواســمي ســهام،2015( دراســة عــن البرامــج الســاخرة 
فــي التليفزيــون الجزائــري فــي الفتــرة مــن 26 ديســمبر 2014 
 14 علــى  العمديــة  العينــة  بأســلوب  2015م  مــارس  وحتــى 
حلقــة، وتوصــل إلــى اســتحواذ الواقــع الاجتماعــي علــى البرنامــج 
العاميــة والاســتمالات العاطفيــة والاعتمــاد  اللهجــة  واســتخدامه 
علــى حكايــات الضيــوف كمصــدر داخلــي للمعلومــات بالدرجــة 

الأولــى وعلــى قنــوات التليفزيــون كمصــدر خارجــي)24(.
وتعــرض )Harrington,2012( لدراســة الســخرية السياســية 
الأســترالي  للبرنامــج  حالــة  دراســة  خــال  مــن  التليفزيونيــة 
“المطــارد” عــن طريــق تحليــل نمــاذج مــن البرنامــج إلــى جانــب 
بحــوث  نتائــج  وفحــص  الإنتــاج  فريــق  مــع  مقابــات  إجــراء 
هــذا  أهميــة  توضــح  نتيجــة  إلــى  وتوصــل  النوعــي،  الجمهــور 
الاتجــاه الصحفــي الناشــيء وأنــه لا يلغــي التقليــدي بــل يكملــه، 
لكنــه ذو وجهيــن فمــن جهــة يمكــن أن يُثــري الجــدل السياســي 

الدائــر فــي المجــال العــام، ومــن الجهــة المضــادة يمكــن أن يــؤدي 
إلــى الســقوط فــي الفوضــى الثقافيــة )25 (.

كمــا أجــرى )Reilly,2012( دراســة تحليليــة علــى الأخبــار 
الزائفــة فــي الخطــاب السياســي الأمريكــي بالتطبيــق علــى دراســتي 
حالة، وهما: الحرب على العراق والانتخابات الرئاسية الأمريكية 
2008م، مــن خــال مدخــل تحليــل الخطــاب مــن مســتوى ثــانٍ 
metadiscursive ، وتوصــل إلــى عــدد مــن النتائــج الكيفيــة 
التــي توضــح خصوصيــة أداء هــذا النمــط مــن الأخبــار، موضحًــا 
السياســية وتضمنــت  الممارســة  لنقــد واقــع  أنهــا وهميــة ســاخرة 
والســخرية  والاتفاقيــات  الرمــوز  وهــي  مفاهيميــة؛  أطــر  أربعــة 

والمشــاهد )26 (.
 Ironic Iconicity الرمزيــة الســاخرة )Don,2011( وتنــاول
ثــانٍ  مســتوى  مــن  تحليــل  بوصفــه  أونيــون”  “ذى  موقــع  فــي 
للأحــداث والحقائــق، مُؤكــدًا علــى أهميــة دوره فــي تحفيــز التفســير 
النقــدي للأحــداث اليوميــة وتهيئــة التفاهمــات المدنيــة البديلــة)72(، 
ودراســة)Ian,2010( التــي تبحــث فــي ماهيــة الأخبــار الســاخرة 
غيــر الحقيقيــة وأثرهــا علــى الخطــاب الرســمي العــام والــرأي العــام 
كســلطة خامســة، وتوصــل إلــى تحديــد أربعــة إطــارات مُهيمنــة 
علــى فهــم الأخبــار الســاخرة غيــر الحقيقيــة وهيكليــة النقــد فيهــا؛ 
وهــي: الرمــوز والاتفاقيــات، العناصــر الســاخرة، ومشــهد وطــرق 

الاعتمــاد)28 (.
فــي  الحقيقيــة  غيــر  الأخبــار  أن   )Achter,2008( ويــرى 
الأزمــات  أوقــات  أشــد  فــي  نجحــت  أونيــون”  “ذى  صحيفــة 
والصدمة في توثيق الأصوات الكوميدية عن أزمة 11 ســبتمبر 
عــادة تأطيــر الأحــداث وطرحهــا بصــورة نقديــة ســاخرة؛  2011م و�إ
حيــث عالجــت الأســئلة المُحرمــة حــول الأخطــاء البشــرية وغبــاء 
خطفــوا  وكيــف  ودوافعهــم  الإرهابييــن  وخصائــص  المســئولين 
الطائــرات؟ ومــا هــي الثقافــة الإســامية؟ ودعــوا مواطنــي الولايــات 
المتحــدة إلــى المشــاركة فــي صنــع معانــي جديــدة للأخبــار، وهــو 
مــا يمكــن تفهمــه فــي ضــوء مكانــة وتأثيــر هــذا النــوع مــن المحتــوى 

فــي الثقافــة الأمريكيــة المعاصــرة)29(.
ورغــم تركيــز الدراســات التحليليــة علــى الأخبــار غيــر الحقيقيــة 
محــدودة  إســهامات  أن  إلا  الخبــري  السياســي  الخطــاب  فــي 
دفعــت اهتمامهــا إلــى مجــالات موضوعيــة أخــرى؛ مثــل: الثقافــة 
 )Rubin,2015( تنــاول  حيــث  والعلــوم؛  والجنــس  والديــن 
الأخبــار الصحيــة غيــر الحقيقيــة بالتطبيــق علــى أخبــار التغذيــة  
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العامــة  اســتقبال  فــي  ســلبي  تحــول  وجــود  وأثبــت   ،nutrition
قضايــا  فــي  للعلــم  تقديــرًا  أقــل  النــاس  وأن  العلميــة،  للرســائل 
محــددة30) (، فيمــا تنــاول)Edwards, 2012( الأخبــار الجنســية 
وحتــى  1996م  مــن  الفتــرة  فــي  أونيــون«  »ذى  فــي صحيفــة 
مجــيء  إلــى  وتوصــل  دالــة،  ثقافيــة  أخبــارًا  بوصفهــا  2012م 
الأخبــار فــي شــكل الهــرم المقلــوب واتجاههــا نحــو إعــادة تأطيــر 
الأحــداث فــي محاولــة لتقويــض قــوة الســرد المُهيمــن علــى الحــدث 

الثقافــة الأمريكيــة المعاصــرة)31 (. فــي  وتداعياتــه 
أمــا الدراســات الميدانيــة والتجريبيــة، التــي أجريــت علــى 
الجمهــور فقــد تنوعــت نقاطهــا البحثيــة، ومــن أهمهــا، دراســة 
الأخبــار  نحــو  الجماهيــر  اتجاهــات  عــن   )Allcott,2017(
فــي  2016م  الأمريكيــة  الرئاســية  الانتخابــات  حــول  الزائفــة 
الإعــام الاجتماعــي، علــى مــدى ثلاثــة أشــهر كامليــن متمثلــة 
فــي 115 قصــة مواليــة لترامــب و 41 قصــة مواليــة لهيــاري 
كلينتــون، وتوصــل إلــى ارتفــاع درجــة التعــرض لهــذه الأخبــار 
وأن الجمهورييــن أكثــر احتماليــة أن يُصدقــوا هــذه الأخبــار مــن 
الراهنــة  بخصائصــه  الاجتماعــي  الإعــام  وأن  الديموقراطييــن 
مــن  النوعيــة  هــذه  مثــل  وانتشــار  لظهــور  مناســبة  بيئــة  يُعــد 

.) الأخبــار)32 
وعنــي )Pennycook,2017( بفحــص الأشــخاص المُحتمــل 
مــدى  الزائفــة، والكشــف عــن  ســقوطهم فريســة ســهلة للأخبــار 
قــدرة المبحوثيــن علــى التمييــز بيــن الأخبــار الحقيقيــة والزائفــة، 
فــي  بالرغبــة  التحليلــي  التفكيــر  ارتبــاط  نتيجــة  إلــى  وتوصــل 
تبــادل كل مــن الأخبــار الوهميــة والحقيقيــة فــي وســائل الإعــام 
الاجتماعيــة، وأنــه يلعــب دوراً مهمــا فــي الاعتــراف بالتضليــل، 
بغــض النظــر عــن التكافــؤ السياســي، وأن العوامــل التــي تقــوض 
شــرعية وســائل الإعــام التقليديــة قــد تــؤدي إلــى تفاقــم مشــكلة 
المُعتقــدات السياســية غيــر الدقيقــة بيــن أنصــار الرئيــس الأمريكــي 

الراهــن رونالــد ترامــب )33 (.
الأخبــار  علــى  تجريبيــة  دراســة   )Garud,2015( وأجــرى 
 The و onion موقعــي فــي  الســاخرة  الحقيقــة  غيــر  العلميــة 
Borowitz Report ، لفحــص متغيــري درجــة الســخرية ودرجــة 
شــهرة المصــدر بالتطبيــق علــى عينــة مــن طــاب جامعــة أوهايــو 
عــن طريــق أربــع مجموعــات تجريبيــة وواحــدة ضابطــة مــن أجــل 
الإعــام  عبــر  المتشــاركة  المعلومــات  فــي  للثقــة  أفضــل  فهــم 
درجــة  ارتفعــت  كلمــا  أنــه  نتيجــة  إلــى  وتوصــل  الاجتماعــي، 

الســخرية فــي المــادة الإخباريــة كلمــا أدركهــا المبحوثــون كأخبــار 
فــي الموضوعــات  ســاخرة وغيــر حقيقيــة، وأن إدراك الســخرية 
العلميــة صعــب نســبيًا عــن الترفيهيــة الأمــر الــذي جعــل هنــاك 
صعوبــة فــي إدراك أن هــذه الأخبــار العلميــة غيــر حقيقيــة )34 (.  
         كمــا قــام )Polage,2012( بفحــص تأثيــر التعــرض 

يالتطبيــق  والأخبــار  المعلومــات  تذكــر  علــى  الكاذبــة  للأخبــار 
علــى 44طالبًــا مــن خــال دراســة تجريبيــة تضمنــت الأولــي 21 
فــي مجموعــة  طــاب  والثالثــة  6  طالــب  والثانيــة 17  طالبًــا 
ضابطــة، وقــد تعــرض المبحوثــون إلــى خمــس قصــص إخباريــة 
أســئلة  علــى  يُجيبــوا  أن  منهــم  زائفــة وطلــب  وأخــرى  صحيحــة 
الاســتمارة التجريبيــة، وتوصــل إلــى نتيجــة أن التعــرض للقصــص 
لــدى  الأخبــار  مصداقيــة  إدراك  مــن  أعلــى  الزائفــة  الإخباريــة 
المبحوثيــن، أي علــى خــاف الدراســات الأخــرى التــي أثبتــت أن 
تكــرار التعــرض للأخبــار والمعلومــات الزائفــة يزيــد مــن الاعتقــاد 

بالتضليــل وأخطــاء المصــادر)35 (.
     ومــن زاويــة المســح الميدانــي للقائــم بالاتصــال، تعــرض 
شــبكات  علــى  الســاخرين  لفحــص   )Crittenden,2011(
التواصــل الاجتماعــي بوصفهــم قــادة للــرأي، مميــزًا بيــن أربعــة 
أنــواع منهــم؛ وهــم: المهنــي التقليــدي كالموجوديــن فــي الإعــام 
الأوفلايــن والســاخر المُبــدع الــذي يجمــع بيــن مهــارات الســخرية 
واســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة والصاعــد الهــاوي والتقنــي الــذي 
يركــز علــى المهــارة التكنولوجيــة، لكنــه غالبًــا مــا يفتقــد الأدبيــة 

والتوظيــف الجيــد للغــة)36 (.

حدود الاستفادة من الدراسات السابقة:- 
- اتفقــت الدراســات علــى أن الأحــداث السياســية بعيــدة عــن 
خبــرات المواطــن المُباشــرة، وأنهــا أصبحــت مركزيــة فــي الخطــاب 
السياســي المعاصــر خاصــة فــي البيئــة الرقميــة، التــي شــهدت 
تحــولات مهمــة فــي أنمــاط اســتهلاك الأخبــار ونشــرها ودرجــة 

مصداقيــة مصادرهــا.
- اتفقــت الدراســات علــى أن الأخبــار الســاخرة غيــر الحقيقيــة 
تأخــذ الكاتــب مــن عالــم الإبــداع الأدبــي إلــى عالــم الصحافــة، 
لكنهــا لــم تتفــق تمامًــا فــي بلورتهــا لمفهــوم الأخبــار غيــر الحقيقيــة 

وتمييــزه عــن المفاهيــم المتداخلــة معــه.
- اســتمدت الدراســات فروضهــا النظريــة مــن رؤيــة النظريــة 
التفكيكيــة ونظريــة الأجنــدة بمســتوييها الأول والثانــي فضــاً عــن 
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المعلومــات  ومعالجــة  تمثيــل  عــن  المســئولة  النظريــات  بعــض 
دراك مصداقيتهــا. وتذكرهــا و�إ

-  تركــزت الأهــداف البحثيــة لهــذه الدراســات علــى الكشــف 
عــن الخطــاب الخبــري الســاخر فــي الأوقــات السياســية العاديــة، 
فــي حيــن بــرزت إســهامات محــدودة تعنــي بالكشــف عــن تغطيــة 
هــذا الخطــاب فــي أوقــات الأزمــات والمآســي والكــوارث، ورغــم أن 
الاســهامات الأكاديميــة الأولــى ركــزت علــى الخطــاب الخبــري 
غيــر الحقيقــي فــي الشــئون السياســية، إلا أن الدراســات الحديثــة 
تعرضــت لمجــالات موضوعيــة أخــرى متمايــزة؛ مثــل: الثقافيــة 

والدينيــة والجنســية والعلميــة.
- غلــب علــى الدراســات الســابقة تبنــي منهجيــة دراســة الحالــة 
إجــراء  بهــدف  الحقيقــي  غيــر  الخبــري  الخطــاب  فحــص  فــي 
دراســة تفصيليــة مُتعمقــة علــى الظاهــرة بغيــة اســتجلاء مختلــف 

الســاخرة. واســتراتيجياتها  وخصائصهــا  عناصرهــا 
لعيناتهــا؛ حيــث  الدراســات  اختيــار  تنوعــت طريقــة  أيضًــا   -
بــرزت عينــات غيــر احتماليــة، كالعينــة العمديــة علــى عــدد مــن 
الأخبــار غيــر الحقيقيــة، أو مــن خــال مســوح مقطعيــة عرضيــة 
فــي  خاصــة  معينــة،  زمنيــة  فتــرة  خــال  نشــرها  لتدفــق  شــاملة 

الانتخابيــة. الأوقــات 
- ركزت الدراسات السابقة على تناول الأخبار السياسية غير 
الحقيقيــة فــي الصحــف والمواقــع الإلكترونيــة والبرامــج التليفزيونيــة 
الســاخرة كبرنامــج ذى ديلــي شــو The Daily Show ونشــرة 

الأخبــار الســاخرة للإعلامــي الســاخر جــون ســتيورات.
بيــن  مــا  والتجريبيــة  الميدانيــة  الدراســات  نتائــج  تنوعــت   -
التأثيــرات الإيجابيــة والســلبية الناجمــة عــن التعــرض لمثــل هــذه 
المضاميــن الخبريــة، كمــا ظهــر نــوع حديــث منهــا يعنــى بدراســة 

القائــم بالاتصــال فــي هــذه الصحــف والبرامــج التليفزيونيــة.
مُحــددة  معاييــر  تبنــي  علــى  الســابقة  الدراســات  تتفــق  لــم   -
لقيــاس حقيقــة الأخبــار، لكنهــا كشــفت عــن عــدد مــن التحديــات 
والتهديــدات التــي تمثلهــا الخطابــات الخبريــة غيــر الحقيقيــة علــى 
الثقافــة المهنيــة الصحفيــة مــن جهــة والثقافــة المجتمعيــة بأســرها 

مــن جهــة أخــرى.

أهداف الدراسة:
تســعى الدراســة إلــى تحقيــق هــدف رئيســي، وهــو: استكشــاف 
ــع شــبكة  ــي موق ــي ف ــر الحقيق ــري السياســي غي الخطــاب الخب

المهنيــة  الممارســة  خصائــص  لتحديــد  الســاخرة،  الحــدود 
وتحليــل اســتراتيجيات البنيــة الإقناعيــة التــي يعتمــد عليهــا هــذا 
الخطــاب فــي النقــد والســخرية، ويتفــرع مــن هــذا الهــدف عــدد 

مــن الأهــداف الفرعيــة، مــن أهمهــا:
 أولً: الكشــف عــن اســتراتيجية مواقــع الأخبــار غيــر الحقيقيــة 

فــي تقديــم خطابهــا الخبــري.
ثانيًــا: رصــد وتحليــل القيــم الإخباريــة المنعكســة مــن خطــاب 

الأخبــار السياســية غيــر الحقيقيــة.
ثالثاً:  تحديد الأدوار الوظيفية الحاكمة لأداء خطاب الأخبار 

السياســية غير الحقيقية.
رابعًــا: تحليــل البنيــة الإقناعيــة الســاخرة التــي يعكســها خطــاب 

الأخبــار السياســية غيــر الحقيقيــة.
خامسًــا: رصــد آليــات تدميــر هــذا الخطــاب لأســس وقواعــد 

التقليديــة. السياســية  للأخبــار  الصحفــي  التحريــر 
وقد تم ترجمة هذه الأهداف إلى التساؤلات التالية:

إلــى أي مــدى اعتمــد الخطــاب الخبــري السياســي غيــر 1.1
الحقيقــي بشــبكة الحــدود الســاخرة علــى المــواد الإخباريــة فــي فتــرة 

الدراسة؟
هــل ارتبــط الخطــاب الخبــري غيــر الحقيقــي بالأحــداث 2.2

الجاريــة؟
هل جاءت السخرية واضحة ومباشرة أم ضمنية؟  3.3
كيف تم صياغة الأخبار السياسية غير الحقيقية؟4.4
مــا خصائــص مصــادر الأخبــار فــي الخطــاب الخبــري 5.5

السياســي غيــر الحقيقــي؟ 
مــا القيــم الإخباريــة المُنعكســة مــن خطــاب الأخبــار 6.6

الحقيقيــة؟ غيــر  السياســية 
مــا الأطــر الإخباريــة المُهيمنــة علــى الخطــاب الخبــري 7.7

لشــبكة الحــدود؟
مــا ملامــح القــوى الفاعلــة داخــل الأطــر الخبريــة بموقــع 8.8

شــبكة الحدود؟
هــل تنوعــت الأدوار الوظيفيــة الحاكمــة لأداء خطــاب 9.9

الأخبــار السياســية غيــر الحقيقيــة؟
مــا أســاليب الســخرية اللفظيــة فــي خطــاب الأخبــار 10.1

الحقيقيــة؟ السياســية غيــر 
داخــل 11.1 الســخرية  فــي  الموقــف  توظيــف  تــم  كيــف 

الحقيقــي؟ غيــر  السياســي  الخبــري  الخطــاب 
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مــا مظاهــر تدميــر الخطــاب الخبــري السياســي غيــر 12.1
الحقيقــي لأســس وقواعــد التحريــر الصحفــي للأخبــار التقليديــة 

الجــادة؟

الإطار المنهجي للدراسة:
الوصفيــة،  الاستكشــافية  البحــوث  إلــى  الدراســة  هــذه  تنتمــي 
وصــف  إلــى  الظاهــرة  باستكشــاف  الاهتمــام  تتعــدى  والتــي 
بشــبكة  الحقيقــي  السياســي غيــر  الخبــري  الخطــاب  وتشــخيص 
وأدواره  الســاخرة  الإخباريــة  قيمــه  وتحديــد  الســاخرة،  الحــدود 
الوظيفيــة وأطــره الإخباريــة وأســاليبه الإقناعيــة، كمــا تنتمــي إلــى 
دراســات المقطــع العرضــي Cross Sectional Study ، مــن 
خــال اقتطــاع جــزء مــن امتــداد ســريان الظاهــرة ووضعــه تحــت 
عدســات الرصــد والتقييــم لتحديــد أوجــه الاتفــاق والاختــاف مــع 

الســائدة. المهنيــة الصحفيــة  الثقافــة 

مناهج وأدوات الدراسة:
من مراجعة التراث العلمي، ووفقًا لمتطلبات وأهداف الدراسة، 
تم تحديد منهج دراســة الحالة، ليكون منهج الدراســة، لما له من 
منهجيــة مُميــزة تســمح بالبحــث المُتعمــق فــي حالــة فرديــة واحــدة، 
وهــي موقــع شــبكة الحــدود الســاخرة، بهــدف الوصــول إلــى نتائــج 
دقيقــة وتفصيليــة، تُســهم فــي توفيــر فهــم أعمــق لواقــع الخطــاب 
الخبــري السياســي غيــر الحقيقــي، كمــا تعتمــد الدراســة علــى أداة 
تحليــل الخطــاب للكشــف عــن البنيــة الإقناعيــة داخــل النصــوص 
الإخباريــة غيــر الحقيقيــة وأنمــاط كســر قواعــد التحريــر الصحفــي 
للأخبــار السياســية الجــادة التقليديــة، والتــي لــن تتضــح مــن مجــرد 
تتيــح  أنهــا  الظاهــرة، كمــا  الكميــة حــول  النســب والأرقــام  ســرد 
للباحثــة التوصــل إلــى فهــم أفضــل لطبيعــة هــذا النمــط المُســتحدث 
مــن الكتابــة الصحفيــة الإخباريــة، مــع عــرض نمــاذج للعناويــن 
والنصــوص المُقدمــة فــي الخطــاب الخبــري، فيمــا تســتفيد مــن 
الشــق الكمــي فــي الكشــف عــن مُعــدلات حضــور القيــم الإخباريــة 

والأدوار الوظيفيــة للتغطيــة والأطــر الصحفيــة. 

الإطار الإجرائي للدراسة:
أجــرت الباحثــة دراســة اســتطلاعية لتحديــد الصحيفــة، التــي 
ســتخضع مادتهــا للفحــص والدراســة، أســفر عــن انتخــاب شــبكة 
الحــدود الســاخرة، وترجــع مبــررات اختيــار موقــع هــذه الشــبكة 

الســاخرة لعــدة أســباب، مــن أهمهــا: اقترابــه الواضــح مــن نمــط 
صحافــة “ذى أونيــون” الأمريكيــة، ومــن متابعــة بســيطة لنوعيــة 
الشــكل  وحتــى  الصحفيــة  والمعالجــة  الســخرية  وأنمــاط  آليــات 
الإخراجــي للموقــع يمكــن ملاحظــة هــذا التقــارب، كمــا يعــد هــذا 
الموقــع مــن أبــرز المواقــع العربيــة تمثيــاً للظاهــرة، فضــاً عــن 
أنــه يتســم بالطابــع الدولــي الــذي يركــز علــى أكثــر مــن دولــة 
فــي  يتركــز مضمونهــا  التــي  الأخــرى  المواقــع  بعكــس  عربيــة، 
الغالــب علــى الشــأن القومــي كمواقــع: جريــدة الأهــرام المكســيكية 
وموقــع الرهــوان وموقــع أبــو الهــول وكثيــر مــن المواقــع غيرهــم 
التــي تظهــر هنــا وهنــاك لكنهــا ســريعًا مــا تختفــي، فضــاً عــن 
أنــه الأقــدم والأعلــى فــي القــدرات الماديــة والمهنيــة مــن مختلــف 
المواقــع العربيــة الأخــرى، والأكثــر شــهرة وجماهيريــة فــي الوطــن 

العربــي أثنــاء فتــرة الدراســة.
وقــد انطلقــت شــبكة “الحــدود” الإخباريــة الســاخرة فــي العاصمــة 
الأردنيــة عمّــان فــي يونيــو 2013م كمشــروع غيــر ربحــي تحــت 
شــعار “نحــو مســتقبل مــا”، للدعــوة إلــى رقابــة العقــل والمنطــق 
بمبــادرة  الموقــع  وأُســس  والاجتماعيــة،  الأخلاقيــة  والاعتبــارات 
خــوري  وكمــال  عريقــات  عصــام  هــم:  أشــخاص،  ثلاثــة  مــن 
وأمجــد ياميــن بالإضافــة إلــى مصمــم وتقنــي، ثــم مــا لبــث أن 
أبــواب  الشــبكة خمســة  موقــع  الحاليــة، ويضــم  اتســع لصورتــه 
رئيســة هــي: آخــر الأخبــار، وسياســة، واقتصــاد، وثقافــة وعلــوم، 

وشــباب)73(. ورياضــة 
ولتحقيــق متطلبــات التحليــل وأهــداف الدراســة تــم أخــذ مقطــع 
تدفــق  مســار  مــن   cross sectional sample عرضــي 
الأخبــار السياســية غيــر الحقيقيــة- الظاهــرة موضــع الدراســة- 
خــال فتــرة زمنيــة، تمتــد علــى مــدى عــام كامــل، تبــدأ مــن أول 
نحــو  علــى  2017م،  نوفمبــر  نهايــة  وحتــى  2016م  نوفمبــر 
يســمح بتوافــر حجــم كافــي مــن الأخبــار السياســية، بمــا يكفــى 

لاســتخلاص نتائــج موثــوق بهــا عــن الظاهــرة.

ومــن أجــل الإجابــة علــى تســاؤلات الدراســة، تــم تصميــم 
التاليــة: المحــاور  مــن  المكونــة  الكيفــي  التحليــل  اســتمارة 

الخبــري  للخطــاب  الشــكلية  الخصائــص  الأول(  )المحــور 
الحقيقيــة. غيــر  السياســية  للأخبــار 

خطــاب  مــن  المنعكســة  الإخباريــة  القيــم  الثانــي(  )المحــور 
الحقيقيــة. غيــر  السياســية  الأخبــار 
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)المحــور الثالــث( الأطــر الإخباريــة لتغطيــة الشــئون السياســية 
غيــر الحقيقيــة فــي موقــع الحــدود. 

يعكســها  التــي  الســاخرة  الإقناعيــة  البنيــة  الرابــع(  )المحــور 
الحقيقيــة. غيــر  السياســية  الأخبــار  خطــاب 

)المحــور الخامــس( الأدوار الوظيفيــة الحاكمــة لأداء خطــاب 
الأخبــار السياســية غيــر الحقيقيــة.

)المحــور الســادس( آليــات تدميــر هــذا الخطــاب لأســس وقواعــد 
التحريــر الصحفــي للأخبــار المهنيــة التقليديــة.

الدراسة التحليلية:
غيــر  الأخبــار  مواقــع  اســتراتيجية  عــن  الكشــف  أجــل  مــن 
الحقيقيــة فــي تقديــم خطابهــا الخبــري السياســي، ســيتم عــرض 
ســابق  الكيفــي  التحليــل  اســتمارة  لمحــاور  وفقًــا  الدراســة  نتائــج 

كالآتــي:  وهــي  الذكــر، 
الخبــري  للخطــاب  الشــكلية  الخصائــص  الأول(  )المحــور   

الحقيقــي. السياســي غيــر 

رسم رقم )1(
الأشكال الفنية المستخدمة في تغطية الشئون السياسية 

غير الحقيقية

قــدم موقــع شــبكة الحــدود الســاخرة خطابــه الخبــري السياســي 
غيــر الحقيقــي فــي فتــرة الدراســة فــي )311( مــادة صحفيــة بينهــم 
267 مــادة إخباريــة بمعــدل %86 تقريبًــا، وهــو مــا يُعتبــر مبدئيًــا 
مؤشــرًا دالً علــى هيمنــة الخطــاب الخبــري علــى المــواد الإعلاميــة 
المنشــورة بالموقــع، ويمكــن تفهــم هــذه النتيجــة فــي ضــوء رغبــة 
الشــبكة بالتميــز وطــرح شــكل إعلامــي مُســتحدث علــى البيئــة 
السياســية  والرســوم  بالمقــالات  اشــتهرت  طالمــا  التــي  العربيــة، 

الســاخرة، وقــد كشــف التحليــل الكيفــي والكمــي لهــذا الخطــاب أن 
الموقــع اعتمــد علــى اســتراتيجية إجــراء مُحــاكاة شــكلية للأخبــار 
قــراءة  فــي  القــارئ  اعتــادت عليهــا عيــن  التــي  الجــادة  المهنيــة 
صحفيــة  ممارســات  فــي  تجلــى  مــا  وهــو  السياســية،  الأخبــار 
رئيســة، مــن أهمهــا: انتقــاء قالــب الكتابــة الخبريــة وكيفيــة صياغــة 
الفقــرة الأولــى وموضــع الإســناد داخــل النــص الخبــري وكيفيتــه، 

وفيمــا يلــي توضيــح لهــذه الجزئيــة:
جــاءت الأخبــار مُعبــرة عــن أحــداث تبــدو حقيقيــة 1.1

بواقــع 246 حــدث بمعــدل %92، فيمــا انحصــرت الأحــداث 
تقريبًــا،   8% بمعــدل  21 حــدث  فــي  الخيالــي  الطابــع  ذات 
ونقصد بالأحداث الخيالية تلك الأحداث التي يصعب تصديقها 
كحقائــق علــى أرض الواقــع، فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر: 
نشر موقع شبكة الحدود في 2017/8/30 :”الشيطان يستنكر 
رجمــه مــن قبــل مجموعــة مــن رفــاق دربــه السياســيين”، كمــا نشــر 
فــي 2017/8/6 :”بعوضــة تمــوت جوعًــا بعدمــا علقــت داخــل 
يقتــرح  :”ترامــب   2017/9/10 فــي  ونشــر  النــواب”،  مجلــس 
إطــاق قنابــل نوويــة علــى إعصــار إيرمــا لإيقافــه”، كمــا نشــر فــي 
2017/10/2 :”أبــو طــال ينظِّــم اســتفتاء تقريــر مصيــر لفصــل 

منزلــه عــن بقيــة الحــارة”.
جــاءت الأخبــار مرتبطــة بالأحــداث الجاريــة بمعــدل 2.2

%84.6، فيمــا انحصــر عــدد الأخبــار التــي يصعــب تمييــز 
فــي 41 مــادة خبريــة بمعــدل  الجاريــة  ارتباطهــا بالأحــداث 
%15.4 فقــط مــن الخطــاب الخبــري حــول الشــئون السياســية 
خــال فتــرة الدراســة، ومــن أمثلــة الأخبــار التــي يصعــب تمييــز 
ارتباطهــا بالأحــداث الجاريــة مــا نشــره الموقــع فــي 2017/7/22 
أثنــاء  بالحيــرة  يصــاب  الأبابيــل  الطيــور  مــن  بعنوان:”ســرب 
الطيــران فــوق المنطقــة”، ومــا نشــره فــي 2017/7/23 بعنــوان: 
“وفــاة مســؤول حكومــي وقعــت عليــه بعــض المســؤولية”، وفــي 
تحقيــق  مــن  يتمكّــن  طمــوح  “شــاب  بعنــوان:   2017/10/31

جميــع أحلامــه تمامًــا كأبيــه الوزيــر”.
الهــرم 3.3 المــواد الإخباريــة فــي شــكل  جــاءت جميــع 

المقلــوب وهــو شــكل مطابــق لكيفيــة الكتابــة الإخباريــة الجــادة 
فــي الأخبــار الحقيقيــة، الــذي يبــدأ بالأهــم ثــم المهــم، وفقــرة أولــى 
قويــة تلخــص الحــدث، ورغــم نمطيــة كتابــة الأخبــار داخــل قالــب 
للكتابــة  فــي الموقــع إلا أن الأســلوب الســاخر  المقلــوب  الهــرم 
اســتطاع دفــع الملــل وجعــل مــن الصعوبــة علــى القــارئ الاكتفــاء 
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الذهنيــة  الحالــة  نفــس  فــي  ليظــل  التلخيصيــة  الأولــى  بالفقــرة 
الســاخرة  الخبريــة  المــادة  تفاصيــل  لمتابعــة  المتشــوقة  والنفســية 
حتــى نهايتهــا، وأن بــدت فــي بعــض الأحيــان إخفاقــات نســبية 
حيــث إن الجمــع بيــن هــذا القالــب والســخرية ليــس بالأمــر الهيــن 
فأحيانًــا كانــت تبــدو الفقــرة الأخيــرة ضعيفــة أو شــديدة الركاكــة 

والأســفاف.
       وقــد جــاءت الفقــرة الأولــى فــي المــواد الإخباريــة كإعــادة 
صياغــة واضحــة أو شــبه مطابقــة للعنــوان؛ مثــل: نشــر الموقــع 
في 2017/10/1 العنوان التالي: “السيسي يعرض على البنك 
الدولي سداد الديون ببضعة ملايين من المواطنين الزائدين عن 
الحاجــة”، وجــاءت الفقــرة الأولــى هكذا:”عــرض الرئيــس المصــري 
عبــد الفتــاح السيســي علــى مجلــس إدارة مجموعــة البنــك الدَّولــي 
ســداد كافــة الديــون المتراكمــة علــى مصــر منــذ ســنين طويلــة 
مقابــل بضعــة ملاييــن مــن المواطنيــن المصرييــن الزائديــن عــن 

حاجتــه”.
      كمــا تركــز الإســناد attribution فــي النــص الخبــري 
فــي الفقرتيــن الوســطى والأخيــرة، وهــو ملمــح رئيســي مــن ملامــح 
كتابة الأخبار في الهرم المقلوب فلا يتدخل الكاتب في صياغة 
النهايــة أو الخاتمــة، حيــث جــاء الإســناد فــي الفقــرات الوســطى 
بمعــدل %93 وفــي الفقــرة الأخيــرة بمعــدل %91 ولــم يظهــر فــي 
الفقــرة الأولــى التــى جــاءت كمــا ســبق وأوضحنــا كإعــادة صياغــة 

موضحــة لمــا جــاء فــي العنــوان.
أيضًــا تــم صياغــة العناويــن بكلمــات محوريــة موحيــة 4.4

السياســية  الأخبــار  فــي  يحــدث  كمــا   Loaded Words
بهــدف  متوقعــة  ســاخرة وغيــر  كلمــات  كانــت  التقليديــة ولكنهــا 
توســل الضحك؛ مثل ما نشــرته شــبكة الحدود في 2017/5/3: 
“ترامــب وبوتيــن يحلفــان بشــرف أمِّهاتهمــا أنَّهمــا لــن يوقفــا إطــاق 
النَّــار علــى ســوريا إلَّ عنــد توقـّـف الآخــر أوَّلًا”، وفــي 8/22/ 
2017:” ترامب يُحمِّل دعاة استخدام الطاقة الشمسية مسؤولية 

اســتهلاك الشــمس وكســوفها«.
تنوعــت المصــادر داخــل النصــوص الإخباريــة، وهــو 5.5

مــا يمكــن تمييــزه علــى مســتويين رئيســيين؛ وهمــا:
أ- مصادر الموقع: 

        فقــد حــرص الموقــع علــى وضــع اســم مصــادره كمــا 
يحدث في الأخبار السياســية الجادة، ولكن بشــكل ســاخر ودال، 
و”مراســل  والأحــام”،  الهلوســة  لشــؤون  الحــدود  “خبيــر  مثــل: 

لشــؤون  الحــدود  و”مراســل  والتزميــر”  التطبيــل  لشــئون  الحــدود 
والتَّياســة”،  البلاهــة  لشــؤون  الحــدود  و”خبيــر  الدهــر”،  نوائــب 
وجاســوس الحــدود لشــئون مــاوراء الكواليــس” و”خبيــر المشــاعر 
المزيفــة فــي الحــدود”، و”مراســل الحــدود لشــؤون غــراب البيــن- 

محيــي زوابــع بالتعــاون مــع خبيــرة الأبــراج بلقيــس”.

ب- مصــادر المعلومــات داخــل النــص الخطــاب الخبــري غيــر 
الحقيقي:

      وقــد تــم توظيفهــا بصــورة متنوعــة فــي الخطــاب الخبــري 
الســاخر لشــبكة الحــدود، حيــث وظفــت لعــرض الأحــداث بمعــدل 
بمعــدل  والتحليــل  الشــرح  أجــل  مــن  وظفــت  فيمــا   ،17.8%
%52.8 وأخيــرًا مــن أجــل التعليــق بمعــدل %29.4، ويمكــن 
هنــا التمييــز بيــن أربعــة أنمــاط مــن مصــادر المعلومــات؛ وهــي:

 مصــادر حقيقيــة وقــد جــاءت بمعــدل %32 تقريبًــا: 	
ونقصــد بهــا المصــادر الصــادرة عــن أســماء شــخصيات وقــوى 
ترامــب  مثــل:  العربــي؛  السياســي  المجــال  فــي  حقيقيــة  فاعلــة 

إلــى أخــره. والملــك ســلمان وأردوغــان والسيســي .. 
 بمعــدل42.6%: 	 وجــاءت  حقيقيــة  غيــر  مصــادر 

لقــوى  مُختلقــة  أســماء  عــن  الصــادرة  المصــادر  بهــا  ونقصــد 
ــا مــا كانــت  فاعلــة حقيقيــة فــي المجــال السياســي العربــي، وغالبً
تُصــاغ أســماء أصحابهــا بصــورة دالــة وســاخرة؛ مثــل: الناطــق 
الأممي«ســتيف ترومــا« ورجــل المخابــرات والتعذيــب »عطوفــة 

باســم«.
 بمعــدل%21.6: وهــي مصــادر 	 المجهلــة  المصــادر 

تُصــاغ بطريقــة مُبهمــة مثــل: »مصــادر مُطلعــة« و«مصــادر 
موثوقــة«. و«مصــادر  مُقربــة« 

 المصــادر خياليــة بمعــدل%3.7: ونقصــد بهــا الأســماء 	
والقــوى الفاعلــة الخياليــة غيــر الموجــودة فعليًــا علــى أرض الواقــع، 
مثــل: “مديــر متحــف الحيــاة السياســية” و”مديــر اللجنــة العربيــة 

للرقابــة علــى الأحــام”.
ــة صياغــة التصريحــات داخــل النــص 6.6 أمــا عــن كيفي

الخبــري، فقــد جــاءت بصياغــة مباشــرة أي بلغــة المتحــدث بمعــدل 
%88، فــي مقابــل %12 تقريبًــا بصياغــة غيــر مباشــرة أي يعيــد 
الصحفــي صياغتهــا بلغتــه الخاصــة، وكانــت هــذه الصياغــة تتــم 
عــدا  فيمــا  التقليديــة  الأخبــار  فــي صياغــة  كمــا  جــادة  بصــورة 
ألقــاء  لأســلوب  تكــون  مــا  أقــرب  الصياغــة  كانــت  واحــدة  مــرة 
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النكت)38(.	
كمــا عمــدت الشــبكة إلــى إرفــاق الأخبــار بالصــور 7.7

التــي جــاءت بدرجــة كبيــرة صــورًا موضوعيــة عاديــة بمعــدل 
بمعــدل  رمزيــة  ثــم   29.6% بمعــدل  ســاخرة  ثــم   47.2%
%23.2، وهــو مــا يوضــح حــرص الموقــع علــى محــاكاة الأخبار 
الجــادة وعــدم تعويلــه كثيــرًا فــي خطابــه الخبــري علــى الســخرية 
البصريــة النابعــة عــن الصــور والرســوم المُضحكــة بقــدر تركيــزه 

علــى الســخرية النابعــة مــن صياغــة النــص الخبــري ذاتــه.
تقنيــة 8.8 الحــدود  شــبكة  موقــع  وظــف   .. أيضًــا 

الارتباطــات الشــعبية Hyper Link للربــط بيــن النصــوص 
الإخباريــة بالموقــع للإيحــاء بجديــة أخبــاره كمــا فــي المواقــع 
الإخباريــة التقليديــة، ولكــن مــن خــال اختيــار كلمــات مفتاحيــة 
غيــر تقليديــة أو غيــر مهمــة، مثل:)ليســت أول مــرة- أولائــك 
المجرميــن- لــم تكــن لنــا علاقــة بهــا .... إلــى أخــره( وهــو مــا 
مفــردات  إلــى  انتباهــك ويحيلــك  يجــذب  الضحــك حيــث  يفجــر 

المعنــى.  واضحــة  غيــر  ســاخرة  عبثيــة 
وأخيــرًا.. عمــد موقــع شــبكة الحــدود إلــى الاســتعانة 9.9

بمــواد إخباريــة حقيقيــة مــن مواقــع مهنيــة تقليديــة، وتقديمهــا 
ضمــن خطابــه الخبــري الســاخر، فقــد جــاء أغلــب مــا ينشــر 
فــي الموقــع مــن إنتاجــه بمعــدل%93  فيمــا عــدًا زاويــة معتــادة 
قليلــة الظهــور تحــت مســمى »ليتهــا الحــدود« وفيهــا ينقــل الموقــع 
عــن الآخريــن مــوادًا إخباريــةً حقيقيــةً تمنــى لــو اســتطاع إنتاجهــا 
وقــد  مُصطنعــة،  غيــر  طبيعيــة  ســخرية  مــن  فيهــا  لمــا  بنفســه 
جــاءت معــدلات ظهورهــا محــدودة بمعــدل %7 تقريبًــا؛ مثــل: مــا 
نقلــه الموقــع عــن فرانــس 24 فــي 2017/4/20: »اســتجواب 
رضيــع عمــره ٣ أشــهر للاشــتباه فــي صلتــه بالإرهــاب!«، ونقــل 
عــن موقــع »طنجــة 7« فــي 2017/11/9:«بعــد ســرقة هاتفــه 
نقــل  اللصــوص كالمواطنيــن«، كمــا  ..عمــدة طنجــة: عاملنــي 
عــن صحيفــة الدســتور المصريــة فــي 2017/11/27:«مذيعــة: 
»قتلــوا الجيــش والشــرطة والمســيحيين وقلنــا ماشــي.. إنمــا يقتلــوا 

المســلمين لا«.

 )المحــور الثانــي( القيــم الإخباريــة الســاخرة المنعكســة مــن 
الخطــاب الخبــري غيــر الحقيقــي.

إذا  التــي  القيــم  القيــم الإخباريــة هــى مجموعــة مــن         
توافــرت فــي خبــر مــا أعطتــه قيمــة ترفعــه مــن مرتبــة الواقعــة 

الصحفــي،  النشــر  تســتحق  التــي  الواقعــة  مرتبــة  إلــي  العاديــة 
وهــي بطبيعتهــا تختلــف باختــاف المجتمــع مــن جهــة واختــاف 
الوســيلة الإعلاميــة مــن جهــة أخــرى، ولأن الخطــاب السياســي 
الخبــري غيــر الحقيقــي بطبيعتــه مختلــف عــن مثيلــه التقليــدي 
فإنــه يعكــس قيمًــا إخباريــةً مُختلفــة، نقتــرح تســميتها تجــاوزا “بالقيــم 
الإخباريــة الســاخرة” ويمكــن اســتخلاص هــذه القيــم بوضــوح مــن 
الأخبــار السياســية المنشــورة بموقــع شــبكة الحــدود؛ ومــن أهمهــا:

رسم رقم )2(
القيم الإخبارية الساخرة في الخطاب الخبري السياسي غير 

الحقيقي في موقع الحدود

كشــف التحليــل الكيفــي عــن هيمنــة قيمتــي الســلبية والنقــد علــى 
الخطــاب الخبــري غيــر الحقيقــي بمعــدل %100، يليهــا المحليــة 
والأقليميــة بمعــدل %99، ثــم الســخرية بمعــدل %96، ثــم قيمــة 
الأخلاقيــة بمعــدل %94، كمــا بــرزت قيمــة الجــرأة بمعــدل 71% 
يليها قيمة اللاَّإنســانيّة بمعل %66 ثم الشــخصنة بمعدل 53% 
ثــم الجماليــة )البلاغــة( بمعــدل %52 ثــم اللاعقلانيــة %39 ثــم 

الخيــال بمعــدل %23، وأخيــرًا الإيحائيــة بمعــدل 14%.
ومما سبق يمكن ملاحظة الآتي:

لــم تأتــي كل المــواد ســاخرة،   - أنــه علــى خــاف المتوقــع 
نصــوص  داخــل  رئيســة  كقيمــة  الســخرية  قيمــة  بــرزت  حيــث 
الأخبــار غيــر الحقيقيــة بمعــدل%96 وهنــا يمكــن التمييــز بيــن 
فــي موقــع شــبكة  النصــوص الإخباريــة  مــن  نوعيــن رئيســييين 
الصادمــة،  والنصــوص  الســاخرة  النصــوص  وهمــا:  الحــدود، 
ويقصــد بالأخيــرة تلــك المــواد التــي لا تثيــر أي ضحــك داخــل 
النفــس البشــرية بقــدر مــا تثيــر مشــاعر الألــم والحــزن العميــق، 
فالنصــوص داخــل الأخبــار غيــر الحقيقيــة لــم تكــن دائمــا ســاخرة 
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قليلــة جــدًا صادمــة وقاســية  أحيــان  فــي  بــل جــاءت  مًضحكــة 
تقريبًــا.  بمعــدل 4%  للغايــة  ومؤلمــة 

     فقــد نشــرت شــبكة الحــدود فــي 2017/3/22:«صــاروخ 
فــي  المــوت جوعًــا«، ونشــرت  مــن  يمنيًــا  ينقــذ طفــاً  ســعودي 
2017/4/6:«المجتمــع الدولــي يديــن قتــل الســوريين بالأســلحة 
الكيميائيــة ويطالــب بالعــودة إلــى قتلهــم بالقنابــل والرصــاص«، 
وفــي 2017/6/13 :« الســعوديّة تعــرض المــوت الرحيــم علــى 
اليمنيين المصابين بالكوليرا«، وفي 2017/8/24 :«السعوديَّة 
تســتجيب لحاجــات نصــف مليــون طفــل يمنــي يهددهــم المــوت 

وتبنــي مقبــرة كبيــرة لهــم«.
- هيمنة قيمتي الســلبية والنقد على الخطاب الخبري الســاخر 
بموقــع شــبكة الحــدود بمعــدل %100، ويلاحــظ هنــا أن نقدهــا 
جــاء بــا ســقف وفــي مختلــف الاتجاهــات الفكريــة والعقائديــة؛ 
حيــث كشــف التحليــل الكيفــي أن الصحيفــة لــم تميــل إلــى كســر 
لصالــح  محــددة  سياســية  أخباريــة  وأطــر  يديولوجيــات  و�إ قيــم 
أخــرى مُعارضــة لهــا، كمــا يفعــل الخطــاب الخبــري المُعــارض 
فــي الإعــام التقليــدي، بقــدر ســعيها لكســر وهــدم مختلــف القيــم 
معقوليــة نصوصهــا وحججهــا  ظهــار لا  و�إ المطروحــة  والأطــر 
الوقــت  نفــس  وفــي  الســلطوية  تنتقــد  فهــي  فيهــا،  التشــكيك  أو 
تنقــد الديمقراطيــة وتتهمهــا بالزيــف والعجــز عــن تحقيــق الســام 
نقــد  فــي  بقــوة  القيمــة  هــذه  تجلــت  كمــا  العالمــي،  أو  الداخلــي 
وتقويــض شــكل الممارســة الإخباريــة المهنيــة التقليدديــة وهــو مــا 

ستســتعرضه الدراســة بالتفصيــل فيمــا بعــد.
- كمــا أحتلــت قيمــة المحليــة والإقليميــة مكانــة واضحــة فــي 
الأخبار غير الحقيقية بمعدل %99، فالموقع يركز نقده الساخر 
ن تطــرق لقــوى فاعلــة دوليــة  علــى المشــهد السياســي العربــي، و�إ
غيــر عربيــة فإنمــا يتطــرق لهــا فــي إطــار علاقتهــا بهــذا المشــهد 
وتأثيراتهــا عليــه، وهــذا الأمــر يثيــر إشــكالية مُهمــة لهــذا النمــط 
مــن الإعــام الإخبــاري الســاخر وهــي أن إغراقــه فــي الاهتمامــات 
الأقليميــة ومظاهــر الثقافــة العربيــة قــد يقلــل مــن فــرص وصولــه 
للدولية، خاصة أن بعض أحداثه بل ولغته وتلميحاته قد لا تثير 

انتبــاه أو ســخرية القــراء مــن الثقافــات الأخــرى.
- أيضًــا علــى عكــس المتوقــع جــاءت قيمــة الأخلاقيــة عاليــة 
بمعــدل %94، فمــع ســعي الموقــع لتقويــض الأفــكار السياســية 
والثقافيــة المغلوطــة وكشــف القدســية الزائفــة ارتكــز علــى القيــم 
الأخلاقية كبديل عالمي لا يختلف عليه الناس ويتصارعون كما 

هــو الحــال الآن، ورغــم أنــه فــي إطــار الســخرية والجــرأة العاليــة 
فــي النقــد يســقط الموقــع أحيانًــا فــي تقديــم بعــض الإيحــاءات غيــر 
الأخلاقيــة، التــي تتعــارض مــع قيــم المجتمــع العربــي وعاداتــه، 
إلا أنــه لا يوظفهــا كصحافــة الإثــارة والبورنــو، بــل يســتدعي هــذه 
الســخرية غيــر الأخلاقيــة لكشــف مــدى عبثيــة ولا أخلاقيــة الواقــع 
السياسي العربي الراهن، مثل: ما نشرته الحدود في 2017/2/9 
:”الحكومــة تقــرر دعــم الفازليــن لتخفيــف حــدّة إجراءاتهــا علــى 
الشــعب”، وفــي 2017/11/5 :”الدفــاع المدنــي ينجــح بفصــل 

لســان موظــف عــن مؤخــرة مديــره”.
- وقــد بــرزت قيمــة الجماليــة والإبــداع فــي التعبيــر والتصويــر 
بمعــدل%52 وســنتناولها تفصيليًــا عنــد التطــرق إلــى اســتراتيجيات 
اللاعقلانيــة  قيمــة  جــاءت  فــي حيــن  الحــدود،  بموقــع  الســخرية 
محــدودة نســبيًا %39 مقارنــة بقيمــة اللاَّإنســانيّة %66 فــي فتــرة 
الدراســة، فالمشــهد السياســي العربــي الراهــن فــي خطــاب الحــدود 
الســاخر يتخطــى قيمــة العبثيــة واللاعقلانيــة- الشــائعة التوظيــف 
فــي الخطابــات الســاخرة- إلــى قيمــة أعمــق تمــس الإنســانية ذاتهــا 
كخبــرة مُشــتركة، وهــو مــا يتطلــب إجــراء دراســة تطوريــة للمضاميــن 
الســاخرة بالموقــع وحركــة صعــود وهبــوط هــذه القيــم فيهــا ودلالاتها، 
وهــو ليــس مــن أهــداف هــذه الدراســة الراهنــة، فعلــى ســبيل المثــال 
لا الحصــر: نشــرت شــبكة الحــدود فــي 2017/8/15: “شــاب 
يــكاد يحــزن علــى اليمنييــن قبــل أن يتذكــر أنهــم يســتحقون المــوت 
لأن الســعودية لا تخطــئ”، فالنقــد هنــا يتجــاوز اللاعقلانيــة إلــى 

اللاَّإنســانيّة ذاتهــا .
- ولأن الأخبــار غيــر الحقيقيــة مُصطنعــة بطبيعتهــا فأحيانــا 
مــا كانــت تلجــأ إلــى قيمــة الخيــال التــي تجلــت بوضــوح فــي 21 
حــدث بمعــدل %23 تقريبًــا، وهنــا يجــب التمييــز بيــن الحــدث 
الخيالــي وهــو مــا لا يمكــن إدراكــه كحقيقــة وبيــن الحــدث غيــر 
الحقيقــي الــذي يُصــاغ ويُــدرك كأنــه حقيقــة علــى أرض الواقــع، 
فــي  الحــدود  نشــرته شــبكة  مــا  الخياليــة:  أمثلــة الأحــداث  ومــن 
2017/8/30:”الشــيطان يســتنكر رجمــه مــن قبــل مجموعــة مــن 

رفــاق دربــه السياســيين”.
- أيضــا علــى خــاف الشــائع فــي النصــوص الســاخرة، التــي 
قيمــة  تلميحيــة لا تصريحيــة، جــاءت  بأنهــا نصــوص  توصــف 
الإيحائية )الغير مباشرة( متراجعة بوضوح حيث سجلت 14%، 
وربمــا يرجــع ذلــك إلــي قيمــة الجــرأة التــي يبرزهــا الموقــع أو إلــى 
طبيعة شكل المادة الإخبارية وقالب الهرم المقلوب والتي تختلف 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد ) 21 ( - أبريل / يونيو - 2018

المجلة العربية

 لبحوث الاعلام والاتصال

17

فــي شــبكة  كثيــرًا عــن المقــالات الســاخرة، فالســخرية السياســية 
الحــدود فــي أغلبهــا واضحــة المعنــى ومُباشــرة .

    فنلاحظ أن المعنى المقدم في الخطاب السياسي غير الحقيقي 
بموقــع الحــدود جــاء واضحًــا بمعــدل%86 تقريبًــا وضمنيًــا بمعــدل 
%14 تقريبًــا، ونقصــد بالمعنــى الضمنــي المعنــى غيــر المباشــر، 
مثــل مــا نشــره الموقــع فــي 2017/7/11 تحــت عنوان:”مواطــن 
ســوري ينجح بالوفاة لأســباب طبيعية” في إشــارة إلى كثرة حالات 
الوفــاة غيــر الطبيعيــة بســوريا«، وفــي 2017/8/6 :«بعوضــة 
تمــوت جوعًــا بعدمــا علقــت داخــل مجلــس النــواب« فــي إشــارة إلــى 
شــقين الأول التســيب وعــدم العمــل والثانــي مــص دمــاء مُمثلــي 
الشعب النواب الأثرياء، وفي 2017/11/12 :«السعودية تفتتح 
معرضــاً لمقتنياتهــا مــن الزعمــاء« فــي إشــارة إلــى تعــدد الرؤســاء 

والأمــراء المُقيميــن حاليًــا علــى أراضيهــا والمؤتمريــن بأوامرهــا.
     وقــد كشــف التحليــل عــن ارتبــاط توظيــف هــذه القيــم 
بإنتــاج عــدد مــن الســيناريوهات غيــر الحقيقيــة التــي تعكــس 
رؤيــة شــبكة الحــدود للمشــهد السياســي العربــي الراهــن، وذلــك 
باختيــار قــوى فاعلــة نموذجيــة يتــم إقرنهــا بأحداث معينة كنقطة 
انطــاق للمحتــوى الإخبــاري الســاخر، وقــد بــرزت فــي فتــرة 

ــة الرئيســة، وهــي: الدراســة مجموعــة مــن القــوى الفاعل

أولً: القوى الفاعلة العربية

رسم رقم )3(
القوى العربية الرئيسة في الخطاب الخبري غير الحقيقي 

بموقع الحدود

صاغــت  الحــدود  شــبكة  أن  الســابق  الرســم  نتائــج  توضــح   
نصوصهــا الإخباريــة غيــر الحقيقيــة حــول قــوى عربيــة مُبهمــة 

إلــى  بالنســبة  للمواطنيــن و16.5%  بالنســبة  بمعــدل 17.5% 
الحاكميــن مــن مجمــل القــوى الفاعلــة العربيــة، وربمــا يرجــع ذلــك 
إلى تشــابه نفس الواقع العربي بمثالبه وعبثيته بين معظم الدول 
الــدول مــن الاســتبداد  العربيــة، حيــث تعانــي الكثيــر مــن هــذه 
وتقديــس الســلطة والنفــاق وانتهــاك حقــوق الإنســان ولاعقلانيــة 
التفكيــر ... إلــى أخــره، أو ربمــا يرجــع ذلــك إلــى الرغبــة فــي 

الهــروب مــن الاصطــدام المباشــر بدولــة عربيــة بعينهــا. 
العربيــة  المملكــة  أن  الرســم  نتائــج  مــن  كمــا يلاحــظ        
الســعودية جــاءت فــي مقدمــة الــدول العربيــة بمعــدل %12 تقريبًــا 
مــن مجمــل القــوى الفاعلــة العربيــة الرئيســة وبفــارق واضــح عــن 
باقــي الــدول، وربمــا يرجــع ذلــك إلــى كونهــا قاســم مشــترك بيــن 
الكثيــر مــن الصراعــات العربيــة الدائــرة فــي فتــرة الدراســة كالصراع 
فــي ســوريا واليمــن ولبنــان فضــاً عــن الاتهــام بدعــم الإرهــاب 
وأزمــة الخليــج وصراعــات الحكــم داخــل آل ســعود، ثــم تنــاوب 
عــدد مــن الــدول العربيــة الأخــرى فــي الظهــور؛ وهــم بالترتيــب: 
ســوريا ثــم العــراق ثــم اليمــن ثــم مصــر ثــم فلســطين ثــم قطــر ثــم 
فئــة  ثــم الأردن، وتضمنــت  لبنــان  ثــم  )داعــش(  الدولــة  تنظيــم 
أخــرى تذكــر وزراء الخارجيــة العــرب والمغــرب وليبيــا والجزائــر 
بواقــع )3 أخبــار( لــكل منهــم والإمــارات بواقــع خبــران وتونــس 

وعُمــان بواقــع خبــر واحــد لــكل منهمــا.

ثانيًأ: القوى الفاعلة غير العربية

رسم رقم )4(
القوى غير العربية الرئيسة في الخطاب السياسي الخبري 

غير الحقيقي بموقع الحدود
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أســفر التحليــل عــن هيمنــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى 
القــوى الفاعلــة غيــر العربيــة بمعــدل %34 مــن مجمــل القــوى 
الفاعلــة غيــر العربيــة، وهــو مــا يتفــق مــع أدوارهــا الســلبية فــي 
المنطقــة العربيــة، التــي جعلتهــا مــادة خصبــة للنقــد والســخرية 
خاصــة تحــت قيــادة شــخصية هزليــة نموذجيــة كشــخصية الرئيــس 
رونالــد ترامــب، ثــم تليهــا إســرائيل بمعــدل %14 ثــم تركيــا 13% 
ثــم روســيا%10 ثــم الأمــم المتحــدة %8 ثــم إيــران %6، أمــا 
أخــرى تذكــر فقــد تضمنــت كوريــا الشــمالية )6 أخبــار( و)بريطانيــا 
4 أخبــار( وزعمــاء العالــم وموزمبيــق )خبــران( وفرنســا وألمانيــا 

وأســبانيا وفنزويــا بواقــع خبــر واحــد لــكل منهــم.

الشــئون  لتغطيــة  الإخباريــة  الأطــر  الثالــث(  )المحــور   
الحــدود موقــع  فــي  الحقيقيــة  غيــر  السياســية 

       كشــف التحليل الكيفي للخطاب الخبري السياســي غير 
الحقيقــي لموقــع الحــدود عــن وجــود اســتراتيجيتين رئيســيتين فــي 

تأطيــر الأحــداث، وهمــا:
 ســاخر 	 نقــد  تقــدم  التــي  العــام  التأطيــر  اســتراتيجية   

للمشــهد السياســي العربــي العــام، بــدون ذكــر اســم قــوى فاعلــة 
بعينهــا، وغالبًــا مــا تأتــي لتغطيــة ســيناريوهات عــن أحــداث غيــر 
حقيقيــة أو خياليــة بمــا يتــواءم مــع قيــم وأولويــات اهتمــام الموقــع 

التحريريــة. ويحقــق سياســته 
  أمــا اســتراتيجية التأطيــر الثانيــة فهــي التأطيــر المُحــدد 	

المقتــرن بذكــر أحــداث ذات صلــة بالأحــداث الجاريــة وذكــر قــوى 
فاعلــة بعينهــا، وقــد جــاءت أطــره الإخباريــة مُمتــدة عبــر الزمــن 
فــي علاقــة ارتباطيــة بحضــور شــخصيات وقــوى فاعلــة بعينهــا، 
فمــا أن تحضــر هــذه القــوى حتــى يتــم اســتدعاء هــذا الإطــار 
عــادة تأطيــر الموقــف أو الحــدث  الرئيســي الممتــد الخــاص بهــا، و�إ
اقتــرن  المثــال لا الحصــر:  فــي ضــوءه، فعلــى ســبيل  الجــاري 
إطــار الحماقــة السياســية بالرئيــس الأمريكــي ترامــب واقتــرن إطــار 
الاســتبداد بالرئيــس التركــي واقترنــت أطــر اللاَّإنســانيّة والعــدوان 
والإرهــاب بالمملكــة العربيــة الســعودية فــي حيــن اقتــرن إطــار 
المراهقــة السياســية بالحاكــم القطــري، وهــذه الآليــة تختلــف عــن 
عمــل الصحافــة الإخباريــة التقليديــة التــي تتخــذ مــن الحــدث ذاتــه 
نقطــة انطلاقهــا لتحديــد نوعيــة الإطــار، ويمكــن رصــد مجموعــة 
مــن الأطــر الإخباريــة الرئيســة الممتــدة فــي  الخطــاب الخبــري 

للموقــع حــول الشــئون السياســية، ومــن أهمهــا:

جدول رقم )1(
الأطر الإخبارية الرئيسة في الخطاب السياسي غير 

الحقيقي بموقع الحدود

توضــح نتائــج هــذا الجــدول انعــكاس القيــم الإخباريــة للموقــع 
علــى نوعيــة الأطــر التــي يتــم تأطيــر الأخبــار السياســية غيــر 
الحقيقيــة فيهــا، وهيمنــة مجموعــة أطــر رئيســة عليهــا فــي فتــرة 
 19.2% بمعــدل  السياســي  الفشــل  إطــار  وهــي:  الدراســة، 
مــن مجمــل الأطــر الإخباريــة المنشــورة بالموقــع عــن الشــئون 
إطــار  ثــم  بمعــدل 18.4%  الاســتبداد  إطــار  يليــه  السياســية، 
اللاَّإنســانيّة بمعــدل%12.7، ثــم إطــار عــدم الرشــادة السياســية 
ثــم  تقريبًــا   9% بمعــدل  العــدوان  إطــار  ثــم   11.8% بمعــدل 
السياســي  الفســاد  إطــار  ثــم   ،7.2% بمعــدل  الخــداع  إطــار 
بمعــدل%4.6 ثــم إطــار العجــز العربــي بمعــدل%4 تقريبًــا ثــم 
الانقســام  إطــار  ثــم  بمعــدل3.8%،  والإذعــان  التبعيــة  إطــار 
طــار  و�إ  1.9% بمعــدل  اللاعدالــة  طــار  و�إ  2.9% والطائفيــة 
العنصريــة بمعــدل %1.5، كمــا ظهــرت فئــة أخــرى تذكــر بمعــدل 
والبيروقراطيــة  الغــاء  إطــار  مثــل:  أطــر؛  %2.7، وتضمنــت 
والكراهيــة  والتضامــن  الفــداء  وكبــش  الوطــن  وبيــع  والمصلحــة 
والهجــرة والرســالة الإعلاميــة .. إلــى أخــره، وفيمــا يلــي عــرض 

الرئيســة: الأطــر  لهــذه  توضيحــي 

 % ك الإخباسيت الأطش

191 112 السياسي الفشل
2 

181 107 السياسي الاستبذاد
4 

121 74 اللاَّإنسانيتّ
7 

111 69 السياسيت الششادة عذم
8 

 911 53  والعذوان الاسهاب
/ النفاق/التأمش) الخذاع

 712 42 ...(التضليل

 416 27 السياسي الفساد
 والقوة العشبي العجز

 412 24 المزعومت

 318 22 والارعان التبعيت
 219 17 والطائفيت الانقسام

 119 11 اللاعذالت
 115 9 العنصشيت

 217 16   تزكش اخشى
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فئات أطر الفشل السياسي

جدول رقم )2(
فئات أطر الفشل السياسي في الخطاب الخبري السياسي 

غير الحقيقي بموقع الحدود  

الإخباريــة  الأطــر  مقدمــة  فــي  السياســي  الفشــل  إطــار  جــاء 
المقدمــة فــي موقــع شــبكة الحــدود بمعــدل %19.2 مــن مجمــل 
الأطــر الإخباريــة المنشــورة بالموقــع عــن الشــئون السياســية فــي 
فتــرة الدراســة، وتوضــح نتائــج الجــدول الســابق تضمنــه خمــس 
فئات فرعية وهي: فئة ســوء الإدارة بمعدل %39.3 من مجمل 
أطــر الفشــل السياســي يليهــا فئــة النجــاج المزعــوم بمعــدل 25% 
ثــم الاســتعلاء علــى المواطــن بمعــدل %18.8 ثــم اللامســئولية 

بمعــدل %11.6 وأخيــرًا الإنــكار بمعــدل 5.3%. 

  وقــد اتخــذ الموقــع كمــا أوضحنــا اســتراتيجيتين رئيســيتين 
فــي تقديــم هــذا الإطــار، وهمــا:

 1- اســتراتيجية التأطيــر العــام مــن أجــل الإشــارة إلــى الفشــل 
السياســي العــام فــي المنطقــة العربيــة، وهــو تأطيــر يصــاغ 
ــه  ــة، وكأن ــة معين ــة عربي ــم أو حكومــة دول ــد لحاك ــدون تحدي ب
ســمة عامــة تتفشــى فــي مختلــف الأنظمــة السياســية العربيــة، 
ومــن أمثلتــه: مــا نشــره الموقــع في2016/12/26:”الحكومــة 
وفــي   ،”2017 لعــام  العامّــة  الموازنــة  تبذيــر  خطــة  تقــر 
بعــد  مشــروعاً  وتنجــز  الزمــن  تســبق  2017/1/9:”الحكومــة 
ســبع ســنوات فقــط مــن الموعــد المقــرّر”، وفــي 2017/1/16: 
ضريبــة  اســم  يقتــرح  لمــن  كبــرى  جائــزة  تخصــص  “الحكومــة 
جديــدة”، وفــي 2017/1/22: “ الحكومــة تهــدد بقطــع علاقاتهــا 

لقراراتهــا”،  انتقادهــم  واصلــوا  إذا  المواطنيــن  مــع  الدبلوماســية 
أيٍّ  علــى  تقــدم  لا  أنهــا  تؤكّــد  2017/8/15:”الحكومــة  وفــي 
مــن تخبطاتهــا وأخطائهــا إلا بعــد دراســتها بشــكل دقيــق”، وفــي 
2017/10/19: “الحكومــة تأخــذ مواطنيــن لغرفــة معتمــة لتريهــم 
ســاعتها التــي تضــيء”، وفــي 2017/10/26:”وزيــر الأشــغال 

يجــري جولــة تفقديــة للاطمئــان علــى توقــف المشــاريع”.
     وقــد جــاء هــذا الإطــار متوازيًــا مــع مجموعــة أطــر 
عامــة فرعيــة تعكــس نفــس المعنــى، ومنهــا: إطــار الاســتعلاء 
الحكومــي علــى المواطــن، فالمســئول الحكومــي العربــي الفاشــل 
لا يجيــد التواصــل مــع المواطنيــن، ولا يخــدم المواطــن بــل يزدريــه 
ويســتحقره ويحملــه مســئولية الفشــل والإخفــاق، مثــل: مــا نشــره 
الحــدود فــي 2017/4/16: “مســؤول يفتــح بــاب ســيارته بنفســه 
ليشــعر بشــعور عامــة الشــعب”، وفــي 2017/5/1:”رداً علــى 
انتقــادات المواطنيــن: الحكومــة تؤكــد أنَّ الــكلاب تنبــح والقافلــة 
تســير”، وفــي 2017/10/12:”شــرطي يســتنكر طلــب مواطــن 
بالعثــور علــى ســيارته المســروقة وكأن لا شــغل لــه ســوى خدمــة 

الشــعب”.
     كمــا بــرز إطــار اللامســئولية مثــل: مــا نشــره الموقــع 
عليــه  وقعــت  حكومــي  مســؤول  “وفــاة   2017/7/23 فــي 
بعــض المســئولية”، وفــي 2017/10/11: “قائدنــا الاســتثنائي 
البــاد دون الحاجــة للتواجــد فيهــا”،  يتمكَّــن مــن تســيير أمــور 
زيــارة  بعــد  الغربــة  إلــى  يعــود  2017/11/25:”الزعيــم  وفــي 
والمكابــرة،  الإنــكار  إطــار  وأخيــرًا..  الوطــن”  فــي  عمــل 
الريــف،  أحــداث  عــن  ســؤاله  علــى  مثــل:2017/10/8:«ردّا 
رئيــس الحكومــة المغربيــة يؤكــد أن الريــف أخضــرٌ جميــل وذو 

عليــل«. هــواء 
2- إطار الفشل السياسي المحدد

بعــرض  المزعــوم  والنجــاح  الفشــل  إطــارا  ارتبــط  وقــد      
تحــت  الموقــع  نشــرهما  وقــد  مصــر،  فــي  الحاكــم  أخبارالنظــام 
ســيناريوهات خياليــة متعــددة، ترتبــط بالواقــع وأحداثــه الجاريــة؛ 
عنــوان  تحــت   :2016/12/13 فــي  نشــر  مــا  أهمهــا:  ومــن 
الكنيســة  تفجيــر  أن  إلــى  أخيــرًا  تتوصّــل  المصريــة  “الســلطات 
حــدث باســتخدام مــواد متفجــرة”، وفــي 2017/2/26: »الجيــش 
المصــري علــى أهبــة الاســتعداد لبيــع المــواد التموينيــة للأقبــاط 
النازحيــن مــن داعــش«،  وفــي 2017/4/10«مصــر تعــود إلــى 
حالــة الطــوارئ الطبيعيــة بعــد أربــع ســنوات مــن الفوضــى«، كمــا 

 أطر فئبت
 % ك السيبسي الفشل

 3.93 44 الإدارة سوء
 85 82 المزعوم النجبح

 على الاستعلاء
 2292 82 نالمواط

 2296 23 اللامسئولية
 593 6 والمكببرة الانكبر
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نشر في 2017/10/25: »السيسي يطالب الصحافة بالتركيز 
علــى قدراتــه بالفشــل فــي ملفــات أخــرى غيــر حقــوق الإنســان«.

      ومــن أمثلــة إطــار النجــاح المزعــوم مــا نشــره الموقــع 
فــي 2017/4/30:«السيســي يؤكــد قدرتــه علــى تحويــل مصــر 
ــة لــولا خوفــه عليهــا مــن العيــن«، وفــي 2017/9/20:  إلــى جنّ
»برلمانــي: كلمــة السيســي أمــام الأمــم المتحــدة تنقــذ العالــم مــن 
2017/9/21:«زعمــاء  فــي  نشــر  كمــا  الإرهــاب«،  ويــات 
العالــم يركضــون وراء السيســي لحــل مشــاكلهم بعــد حلّــه القضيــة 

الفلســطينية أمــام الأمــم المتحــدة فــي دقيقــة«.
       كمــا بــرزت بعــض القــوى الفاعلــة الثانويــة فــي إطــار 
الفشــل المحــدد، مثــل : الحكومــة الأردنيــة، فقــد نشــرت شــبكة 
الحــدود فــي 2017/1/2:«الأردن يحتــل المركــز الأول عربيًــا 
والخامــس عالميًــا حســب الترتيــب الهجائــي«، وفــي 2017/9/4 
الدوليــة«،  للمســاعدات  تكريمًــا  يشــيّد نصبًــا عملاقًــا  :«الأردن 
2017/8/28:«الحكومــة  فــي  اللبنانيــة  الحكومــة  وبالمثــل، 
اللبنانيــة تؤجــل النظــر فــي ملــف المخطوفيــن إلــى حيــن إغــاق 
 »:2016/12/20 فــي  العراقيــة  والســلطة  المفقوديــن«،  ملــف 
الســلطات تتوصل أخيرًا إلى حل لغز مهاجمي الكرك بعد نشْــر 
داعــش بيانًــا يتبنــى فيــه الهجــوم«، والقــوى المتصارعــة فــي ليبيــا 
فــي 2017/11/23:« الثــورة الليبيــة تتجــاوز أهدافهــا لتؤمــم حــق 
الاســتعباد للجميــع بعــد أن كان حكــرًا علــى القذافــي«، والفشــل 
الجماعي مثل نشر شبكة الحدود في 2017/10/19:« 200 
زعيــم دولــة بطولهــم وعرضهــم يفشــلون حتــى فــي إشــعال حــرب 

عالميــة ثالثــة«.

2- فئات أطر الاستبداد السياسي

جدول رقم )3(
فئات أطرالاستبداد السياسي في الخطاب الخبري غير 

الحقيقي بشبكة الحدود

كمــا انعكــس بــروز قيمــة التســلط علــى بــروز إطــار الاســتبداد 
شــبكة  لموقــع  الحقيقــي  غيــر  الخبــري  الخطــاب  فــي  السياســي 
الحــدود؛ حيــث جــاء فــي المرتبــة الثانيــة بمعــدل %19.2 مــن 
مجمــل الأطــر المنشــورة بموقــع الشــبكة، وتضمــن هــذا الإطــار 
حقــوق  انتهــاك  فئــة  أهمهــا:  مــن  فرعيــة،  فئــات  ثــاث  بــدوره 
المواطــن كالحريــة وحــق التعبيــر والحيــاة الكريمــة ..إلــى أخــره 
فئــة  ثــم  أطــر الاســتبداد،  فئــات  مــن مجمــل  بمعــدل 47.6% 
الديمقراطيــة المزعومــة بمعــدل %36.4، ثــم فئــة عــدم تــداول 
الســلطة  بمعــدل %15.9، وتعتبــر هــذه نتيجــة منطقيــة فــي ظــل 
تعــدد وكثــرة مظاهــر انتهــاك حقــوق المواطــن العربــي، وســعي 
كثيــر مــن النظــم السياســية الحاكمــة العربيــة إلــى إدعــاء ممارســة 
الديمقراطيــة لشــرعنة اســتمرار حكمهــم واســتحواذهم علــى كافــة 

الســلطات داخــل الدولــة.

اســتراتيجيتين  الموقــع  اتخــذ  فقــد  ســابقًا  أوضحنــا  وكمــا 
وهمــا: الإطــار،  هــذا  تقديــم  فــي  رئيســتين 

الاســتبداد  إلــى  للإشــارة  العــام  التأطيــر  اســتراتيجية   -1  
السياســي العــام فــي المنطقــة العربيــة، وكأنــه ســمة عامــة 
ومــن  العربيــة؛  السياســية  الأنظمــة  مختلــف  فــي  تتفشــى 
أمثلتــه: مــا نشــرته الحــدود فــي 2016/12/17:”اعتمــاد مــزاج 
للبــاد”، وفــي 2017/1/6:”الحكومــة تصــدر  الحاكــم دســتورًا 
الاحتيــاط  لأن  النشــر،  حظــر  قــرار  عــن  النشــر  بمنــع  قــرارًا 
تبيــع  واجــب”، وفــي 2017/5/25:”مداهمــة مكتبــة قرطاســيَّة 
تقتــدي  العمــل  2017/8/24:”وزارة  وفــي  أجنبيــة”،  أجنــدات 
بالزعيــم وتلغــي التقاعــد”، وفــي 2017/10/3:”الحكومــة تُرســل 
شــحنة مســاعدات عاجلــة مليئــة بالهــراوات إلــى إســبانيا”، وفــي 
فــي  التعبيــر  2017/10/23:”اعتقــال معــارض شــكّك بحريــة 
البــاد”، وفــي 2017/10/29:”القائــد يشــدد علــى أهميــة منــح 
وفــي  الأيســر”،  أو  الأيمــن  حذائــه  بتقبيــل  حريتهــم  المواطنيــن 
2017/11/16:”مواطــن يغيــر رأيــه بعــد اعتقــال ومقتــل معظــم 

أصدقائــه ويقــرر أنــه نعــم يحــب القائــد”.
2- اســتراتيجية التأطيــر المحــدد وفيهــا وظــف موقــع شــبكة 
متباينــة  وروايــات  ســيناريوهات  تحــت  الاســتبداد  قيمــة  الحــدود 
حــول ممارســات عــدد مــن القــوى الفاعلــة الرئيســة فــي المجــال 
السياســي العربــي، وبعــض القــوى الدوليــة الأخــرى ذات التأثيــر 
وتركيــا  وروســيا  المتحــدة  الولايــات  مثــل:  المجــال؛  هــذا  علــى 

 طرأ فئبت
 % ك السيبسي الاستبداد

 حقىق انتهبك
 7474 15 مىاطنال

 الديمقراطية
 9.77 93 المزعىمة

 5173 54 السلطة تداول عدم
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وألمانيــا وفرنســا.
فعلى المســتوى العربي، تقاســمته أنظمة وشــخصيات عربية 
ــة الســعودية والرئيــس الســوري  ــة العربي رئيســة وهــي: المملك
بوتفليقــة  الجزائــري  والرئيــس  المغــرب  وملــك  الأســد  بشــار 
والرئيــس المصــري السيســي، فبالنســبة للنظــام الحاكــم فــي 
الســعودية جاء الاســتبداد السياســي في أغلبه مُرتبطًا بحضور 
إطــار اللاَّإنســانيّة والقدســية المزعومــة، مثــل: مــا نشــره الموقــع 
فــي 2017/6/7:« الإفتــاء: لــن يقبــل صيــام القطرييــن حتــى 
ترضــى الســعوديّة عنهــم«، ونشــره فــي 2017/8/3:« شــيعيون 
يطالبــون بحقــوق فــي الســعودية بــدل أن يشــكروا الســلطات علــى 
تركهــم أحيــاء«، وفــي 2017/8/17:«الســعودية تبطــش ببضعــة 
مــن أمرائهــا لتؤكــد انعــدام التمييــز بيــن مــن يُعارضهــا«، وفــي 
القطرييــن  علــى  تتكــرّم  الســعودية  2017/8/17:«الســلطات 
بعبــادة ربهــم«، وفــي 2017/11/14:«صانــدي  لهــم  وتســمح 
تايمــز: حجــز فنــدق “ماريــوت” لموجــة مقبلــة مــن الاعتقــالات 

فــي الســعودية«.
ــا  ــه مُرتبطً ــل بالنســبة للنظــام الســوري جــاء فــي أغلب وبالمث
فــي  الموقــع  نشــره  مــا  مثــل:  اللاَّإنســانيّة؛  إطــار  بحضــور 
المعتقليــن،  مــن  ألفًــا   13 بإعــدام  ينــدد  2017/2/8:«الأســد 
ويؤكــد أن بإمكانــه القيــام بأفضــل مــن ذلــك«، كمــا نشــر فــي 
الفــن  فــي  موهبتــه  يكتشــف  ســوري  2017/10/21:« ُحقــق 

مُعتقــل«. ظهــر  علــى  التشــكيلي 
كمــا حظــي حــكام بعــض الــدول بحضــور نســبي فــي هــذا 
 :2017/7/25 فــي  المغــرب  ملــك  أهمهــم:  ومــن  الإطــار، 
»الســلطات المغربية تعد شــاحنات نفايات لطحن المتظاهرين«، 
وفي 2017/10/25: »ملك المغرب يضحي بحفنة مســئوليين 
قربانًا لعل مشــكلة الريف تخف وتنحســر«، ونشــرت عن الرئيس 
بوتفليقــة..  بوجــود  »الزوايــا:   :2017/11/7 فــي  الجزائــري 
 :2017/11/19 وفــي  حــرام«،  آخــر  رئيــس  فــي  التفكيــر 
رئاســية  لولايــة  الترشــح  ينــوي  بوتفليقــة  جزائريــة:  »صحيفــة 
خامســة«، ونشــرت عــن الأردن فــي 2017/7/17: »منــع رفــع 
عُمــان  عــن  نشــرت  كمــا  بموافقتــه«،  إلا  الملــك  دعــاوى ضــد 
فــي 2017/11/19: »رئيــس مجلــس الشــورى العمانــي: »عــدم 

وجــود أحــزاب سياســية فــي الســلطنة نعمــة«.
ــد جــاء حضــوره  ــي مصــر فق ــم ف ــا بالنســبة للنظــام الحاك أم
محــدودًا نســبيًا فــي هــذا الإطــار فــي فتــرة الدراســة، فلــم يكــن 

الإطــار المهيمــن علــى تأطيــر ممارســاته التــي اقترنــت بصــورة 
أكبــر بإطــار الفشــل السياســي كمــا أوضحنــا ســابقًا، وقــد نشــر 
حقيقيــة  غيــر  ســيناريوهات  تحــت  اســتبداده  قصــص  الموقــع 
مُتعــددة، ترتبــط بالواقــع وأحداثــه الجاريــة كاقتــراب الانتخابــات 
نشــره  مــا  أهمهــا:  ومــن  السياســيين،  خصومــه  مــع  وعلاقاتــه 
يدرســان  متهــوّران  »مصريــان   :2017/9/27 فــي  الحــدود 
الترشــح فــي مواجهــة السيســي فــي الانتخابــات المقبلــة«، وفــي 
أن  المواطنيــن  تذكّــر  المصريّــة  »الســلطات   :2017/9/14
باســتطاعتها إخفــاء أي شــخص يتهمهــا بالإخفــاء القســري، إنّمــا 
أنّهــا لا تفعــل ذلــك«، وفــي 2017/11/8:«السيســي لــن يترشــح 

لولايــة رئاســية ثالثــة«.
كمــا بــرزت شــخصيات غيــر عربيــة فــي هــذ الإطــار وفــي 
مقدمتهــا الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان ورئيــس روســيا 
بوتيــن والمستشــارة الألمانيــة ميــركل، فعلــى مســتوى الرئيــس 
التركــي بــرز إطــار الاســتبداد كإطــار محــوري للشــخصية تؤطــر 
فــي ضــوءه أغلــب ممارســاتها السياســية، وقــد نشــره الموقــع 
تحــت ســيناريوهات غيــر حقيقيــة متعــددة، ومــن أهمهــا مــا نشــره 
تعديــات  علــى  يوافــق  التركــي  في2017/1/17:«البرلمــان 
دون  دســتورية  تعديــات  بإجــراء  لأردوغــان  تســمح  دســتورية 
باعتقــال  يأمــر  وفي2017/1/30:«أردوغــان  إليــه«،  الرجــوع 
مجموعــة مــن المواطنيــن لكــي لا ينقطــع ذكــره عــن الأخبــار«، 
وفــي 2017/3/21:« القضــاء التركــي يؤجــل الحكــم فــي قضايــا 
محاولــة الانقــاب إلــى حيــن العــودة للعمــل بعقوبــة الإعــدام«، 
وفــي 2017/4/16:« تركيــا تصــوت لجعــل أردوغــان الحاكــم 
الأبــدي علــى الرغــم مــن أنــه كذلــك دون الحاجــة لتصويــت«، 
مــن  جميــع  باعتقــال  يأمــر  »أردوغــان   :2017/4/17 وفــي 
صوتوا ضد التعديلات الدســتورية والذين لم يشــاركوا بالتصويت 
بتهمــة الضلــوع فــي محاولــة الانقــاب«، وفــي 2017/4/30:« 
تركيــا تحجــب موقــع ويكيبيديــا خوفًــا مــن أن يقــرأ الشــعب تعريــف 
ديكتاتــور عليهــا«، وفــي 2017/7/17:«أردوغــان يمتنــع عــن 
وحبســهم  بإقالتهــم  ويكتفــي  لــه  معــارض  آلاف  بضعــة  إعــدام 

التزامًــا بالقانــون«.
    كما برزت إشارات عرضية محدودة لبعض القوى الفاعلة 
الدوليــة الأخــرى، ومنهــا: الرئيــس الروســي بوتيــن، حيــث نشــر 
الموقــع فــي 2017/8/21:«الكرمليــن يعلــن فــوز بوتيــن بفــارق 
إشــارات  بــرزت  المقبــل«، وبالمثــل  العــام  انتخابــات  فــي  كبيــر 
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محــدودة للمستشــارة الألمانيــة أنجيــا ميــركل فــي 2017/9/25: 
»ميــركل تفــوز بالرئاســة مــرة رابعــة لتواصــل حثهــا زعمــاء العالــم 
الثالــث عــدم التشــبث بالســلطة«، وللرئيــس الزيمبابــوي موجابــي 
اســتقالته  تقديــم  رفضــه  يؤكــد  2017/11/20:«موغابــي  فــي 

وتفضيلــه الإطاحــة بــه كأي ديكتاتــور يحتــرم نفســه«.
     أما إطار الديمقراطية المزعومة، فقد تمركز حول الدول 
ســرائيل وبريطانيــا،  المُدعيــة للديموقراطيــة كالولايــات المتحــدة و�إ
وهنا نلاحظ أن موقع الحدود لم يسع لتقويض الأطر السلطوية 
فقــط، لكنــه قــوض أيضًــا الأطــر الديمقراطيــة الموازيــة لهــا مؤكــدًا 
أنهــا غيــر حقيقيــة ومزعومــة بــل وعاجــزة عــن تحقيــق الســام 
سياســة  يعتمــد  2017/1/14:«أوبامــا  فــي  مثــل:  العالمــي، 
الأرض المحروقــة قُبَيــل خروجــه مــن البيــت الأبيــض«، وفــي 
2017/7/4:«علمانــي يراجــع نفســه ومبادئــه لــدى رؤيــة الفواجــع 
التــي قــد تتســبب بهــا الديمقراطيــة«، وفــي 2017/8/23:«ترامب 
يؤكــد حاجــة أفغانســتان لتحريريــن أو ثلاثــة قبــل ان ينتهــي منهــا 
الأمريــكان«، وفــي 2017/4/20:«رئيســة وزراء بريطانيــا تدعــو 
لانتخابــات أخــرى كــون نتائــج الانتخابــات ممتــازة هــذه الأيــام«.

3- فئات أطر اللاَّإنسانيّة
رسم رقم )5(

فئات إطار اللاَّإنسانيّة في الخطاب الخبري غير الحقيقي 
بموقع شبكة الحدود

 جاءت في المرتبة الثالثة لتغطية موقع شبكة الحدود للأخبار 
السياســية غيــر الحقيقيــة بمعــدل %13 تقريبًــا مــن مجمــل الأطــر 
الإخباريــة المنشــورة عــن الشــئون السياســية فــي فتــرة الدراســة، 

فــي الخــارج كجرائــم  انتهــاك حقــوق الإنســان  وتضمنــت فئــات 
حــرب وضــرب المدنييــن بمعــدل%54، وانتهــاك حقــوق الإنســان 
فــي الداخــل بالوحشــية والتعذيــب بمعــدل %46، وبالمثــل، اتخــذ 

الموقــع اســتراتيجيتين رئيســيتين فــي تقديمــه، وهمــا:
 1- اســتراتيجية التأطيــر العــام فــي إشــارة إلــى اللاَّإنســانيّة 
نشــره  مــا  مثــل:  العربــي،  السياســي  المشــهد  فــي  العامــة 
أجهــزة  تســتورد  الســجون  »إدارة   :207/1/3 فــي  الموقــع 
تعذيــب جديــدة لتواكــب التطــور التكنولوجــي فــي العالــم«، وفــي 
2017/7/4:«محقــق يثبــت قدرتــه علــى التصفيــق بيــد واحــدة 
مســتخدمًا وجــوه المعتقليــن«، وفــي 2017/8/3: »المخابــرات 
تنجــح بتغييــر رأي شــاب كان يعتقــد أنــه لا يخــاف إلا مــن الله«، 
وفــي 2017/9/11: »ناشــط سياســي يســتأنف الحكــم الصــادر 

بمنعــه مــن الســفر أمــاً بتخفيفــه إلــى الإعــدام«.
       كمــا وظــف الموقــع قيمــة الوحشــية واللاَّإنســانيّة تحــت 
ســيناريوهات متباينــة حــول ممارســات عــدد مــن القــوى الفاعلــة 
فــي المجــال السياســي العربــي، ومــن أهمهــا: المملكــة العربيــة 
المغــرب،  وملــك  الأســد  بشــار  الســوري  والرئيــس  الســعودية 
فبالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية، انعكــس تصــدر المملكــة 
لإطــار العــدوان والإرهــاب علــى تصدرهــا لإطــار مــوازي وهــو: 
فــي هــذا  إطــار اللاَّإنســانيّة، ويلاحــظ أن قصصهــا الإخباريــة 
الإطــار جــاءت صادمــة ومؤلمــة حيــث يصعــب وصفهــا بالســاخرة 
فــي  الحــدود  نشــره  مــا  مثــل:  الأحــوال،  مــن  حــال  أي  علــى 
2017/8/24 :«الســعوديَّة تســتجيب لحاجــات نصــف مليــون 
وفــي  لهــم«،  كبيــرة  مقبــرة  وتبنــي  المــوت  يهددهــم  يمنــي  طفــل 
2017/11/7:«الســعوديّة تؤكــد أنهــا لــن ترحــم اليمــن ولــن تتــرك 

رحمــة الأمــم المتحــدة تنــزل عليــه«.
     كمــا بــرزت إشــارات عــن التعامــل غيــر الإنســاني بالمملكــة 
مــع العمالــة الوافــدة، مثل:«ومــن جهتــه، أكّــد  الخبيــر التقنــي 
الســعودي، طــال هرَيِّــس، أنَّ التقــدّم التكنولوجــي قلَّــص الفــوارق 
بين الروبوتات والوافدين فكلاهما قادر على إنجاز أعمال عشرة 
مــن البشــر، كمــا أنهمــا بإمكانهمــا بلــع الصدمــة بنفــس الكفــاءة 
عنــد تعرِّضهمــا للإهانــة مــن الكفيــل، فضــاً عــن اســتطاعتهما 
العمــل تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة أو البــرد القــارس دون حاجــة 
للتدفئــة أو التكييــف، وفــوق ذلــك، يمكــن ركنهمــا فــي أي زاويــة 

مــع العشــرات مــن أمثالهمــا«)39(.
      أيضًــا احتلــت القــوى المتصارعــة فــي ســوريا حضــورًا 
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واضحًــا فــي هــذا الإطــار، فقــد نشــر الحــدود فــي 2017/4/6:« 
اللجنــة الروســية لحقــوق الإنســان تنصــح بتوزيــع كمامــات علــى 
المواطنيــن الســوريين عنــد قصفهــم بالأســلحة الكيميائيــة«، وفــي 
2017/5/18:«الأســد: لِــمَ قــد أقــوم بمحرقــة وســوريا بأكملهــا 
محرقــة؟«، وفــي 2017/7/10:«اســتثناء المدنييــن مــن وقــف 
إطــاق النــار الجديــد فــي ســوريا«، وفــي 2017/7/11:«مواطــن 
ســوري ينجــح بالوفــاة لأســباب طبيعيــة«، وفــي 2017/8/9:« 
قــة لإبــراز  قــوات التحالــف ترفــع أعــداد الضحايــا المدنييــن فــي الرِّ

الأهــوال التــي يتعــرض لهــا النَّــاس هنــاك«.
       كمــا ســجل نظــام الحكــم فــي إســرائيل حضــورًا واضحًــا 
فــي هــذا الإطــار حيــث نشــر الموقع فــي 2017/7/23:«نتنياهو 
يؤكــد عــدم انتهــاك بــاده حقــوق الإنســان لأن مــن قتلهــم كانــوا 

مجــرد فلســطينيين«

4- فئات إطار عدم الرشادة السياسية
	

جدول رقم )4(
فئات إطارعدم الرشادة السياسية في الخطاب الخبري غير 

الحقيقي بموقع الحدود

جــاء إطــار عــدم الرشــادة السياســية فــي المرتبــة الرابعــة بمعــدل 
عــن  المنشــورة  الإخباريــة  الأطــر  مجمــل  مــن  تقريبًــا   12%
الشــئون السياســية فــي فتــرة الدراســة، ويختلــف هــذا الإطــار عــن 
القــوى الفاعلــة فــي  أنــه لا يســتعرض فشــل  فــي  إطــار الفشــل 
شــيء محــدد بقــدر تركيــزه علــى لاعقلانيــة تفكيرهــا وحماقتهــا 
وهــو يرتبــط بالحــكام أمــا القدســية المزعومــة فيرتبــط بالمواطنيــن 
وتعاطيهــم مــع هــؤلاء الحــكام وسياســاتهم اللاعقلانيــة، وتوضــح 
نتائــج الجــدول الســابق تكونــه مــن أربــع فئــات رئيســة تتصدرهــا 

فئة الحماقة السياســية بمعدل %53.6 يليها فئة جنون العظمة 
%21.7 ثــم اللاعقلانيــة والقدســية المزعومــة بمعــدل 17.3% 

ثــم المراهقــة السياســية بمعــدل %7 تقريبًــا.
      ويعتبــر إطــار الحماقــة السياســية مــن الأطــر الطريفــة 
شــبه الثابتــة فــي اســتعراض لاعقلانيــة بعــض الحــكام والرؤســاء 
في شــبكة الحدود وعناوينه تشــبه أســلوب إلقاء النكتة في ثقافتنا 
المصريــة مــع اســتبدال كلمــة “صعيــدي” الشــهيرة باســم الحاكــم 
المراد الســخرية منه، ومن أبرز الشــخصيات التي تمركز حولها 
إطــار الحماقــة السياســية شــخصيتي الرئيــس الأمريكــي رونالــد 
ترامــب والرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، وقــد نشــره الموقــع 
كإطــار ممتــد مــن خــال ســيناريوهات غيــر حقيقيــة مُتعــددة ترتبــط 

بممارســات الشــخصيتين.
شــبكة  الأمريكي:نشــرت  للرئيــس  السياســية  الحماقــة   -
الدســتور  بإلغــاء  يوصــي  2017:”ترامــب   /2/5 فــي  الحــدود 
 ”:2017/1/21 وفــي  قراراتــه”،  مــع  لتعارضــه  الأمريكــي 
ترامــب  رئاســة  مــن  الأول  اليــوم  اجتيــاز  مــن  تتمكّــن  الأرض 
ســيقصف  أنــه  يؤكــد  ترامــب   »:2017/4/9 وفــي  بنجــاح«، 
الكيمــاوي مــرة أخــرى«،  النــووي إن اســتعملوا  بالســاح  ســوريا 
وفــي 2017/4/21: »ترامــب يتمكــن مــن الحفــاظ علــى رباطــة 
جأشــه ولا يضغــط الــزر الأحمــر الكبيــر لليــوم التســعين علــى 
التوالــي«، وفــي 2017/6/4:« ترامــب يؤكّــد أن ارتفــاع درجــة 
حــرارة الأرض مؤامــرة مثــل مؤامــرة النــزول علــى القمــر«، وفــي 
2017/6/11:« العالــم يشــعر بالامتنــان لأن ترامــب لــم يتخــذ 
قصــف  يــدرس  2017/8/13:«ترامــب  وفــي  اليــوم«،  قــراراً 
فنزويــا وكوريــا ليثبــت أنَّ أمريــكا لا تســتهدف الشــرق الأوســط 
يشــتكي  ترامــب   »:2017/9/10 فــي  نشــرت  كمــا  فحســب«، 
مــن أن طائــرة أميــر الكويــت أكبــر مــن طائرتــه«، ونشــرت فــي 
2017/9/26:« ترامــب يوّســع حظــر الســفر ليشــمل كل مــن لا 

يتابعــه علــى تويتــر«.
هــذا  فــي  ظهــر  فقــد  التركــي  للرئيــس  بالنســبة  أمــا   -
ينــدد  عنوان:«أردوغــان  تحــت   2017/3/12 بتاريــخ  الإطــار 
فــي هولنــدا«، وفــي  الهولنديــة علــى ســيادته  الحكومــة  بتعــدّي 
ومنــع  تركــي  اتحــاد  بإنشــاء  يتوعــد  2017/9/6:«أردوغــان 
الأوروبيين من الانضمام إليه«، وفي 2017/11/20:«أردوغان 
يؤكّــد قبولــه اعتــذار الناتــو إن وضعــوا صــورة ميــركل بــدلا منــه 

عليهــا«. للتصويــب 

 إطبر فئبت
 % ك السيبسية الرشبدة عدم

 6735 73 السيبسية الحمبقة
 7533 56 العظمة جنون

 5337 57 المزعومة القدسية
 337 6 السيبسية المراهقة
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      كمــا ظهــر فــي هــذا الإطــار مجموعــة مــن القــوى الفاعلــة 
نشــر  مثــل:  مســتمرة،  غيــر  عرضيــة  بصــورة  لكــن  الأخــرى 
الحــدود فــي 12/7/ 2016:«النظــام الســوري يطلــق وابــاً مــن 
البراميــل المتفجّــرة الملوّنــة علــى حلــب احتفــالًا بســيطرته عليهــا«، 
وفــي 2017/1/29: »بوتيــن يأمــر الطيــران الروســي بقصــف 
الشــائعات حــول مــوت الأســد«، وفــي 2017/9/26:«العبــادي 
انفصلــوا  إذا  العــراق  أمــن واســتقرار  فقــدان  مــن  يحــذّر الأكــراد 
عنــه«، كمــا نشــر فــي 2017/10/11:«حمــاس تطلــق صاروخًــا 

يســقط داخــل غــزة لتؤكــد ســيادتها علــى أراضيهــا«.
       فيما تكاثف حضور إطار المراهقة السياسية كنوع من 
عــدم الرشــادة بصــورة رئيســة فــي تقديــم أخبــار النظــام الحاكــم 
القطري، مثل ما نشــرته شــبكة الحدود في 2017/6/7:« قطر 
تؤكــد أنهــا قاعــدة أمريكيّــة ذات ســيادة ولــن تخضــع للضغــوط«، 
يبــدأ بمطالعــة روايــة مئــة  أميــر قطــر  وفــي 2017/6/29:« 
عــام مــن العزلــة«، وفــي 2017/10/31:«قطــر تقتــرح تعليــق 
التعــاون  مــن مجلــس  الســعودية والبحريــن والإمــارات  عضويــة 

الخليجــي«.
المراهقــة  لشــؤون  لمراســلنا  الموقع:«ووفقــاً  نشــر  فقــد       
السياســية، ســائد نفيــر، فــإن المطالــب القطريــة تلخّصــت بوقــف 
غــاق مجموعــة الإم بــي ســي، وعلــى  التحريــض ضــد قطــر، و�إ
والمصــري،  والبحرينــي  الإماراتــي  والتلفزيــون  العربيــة،  رأســها 
ووقــف دعــم وتمويــل الجهــات الإرهابيــة التــي لا تدعمهــا الدوحــة، 
فــي الســيادة القطريــة خــارج أراضيهــا، وطبعًــا،  وعــدم التدخّــل 

عــادة الإخــوان لحكــم مصــر«)40(. مغــادرة السيســي و�إ
فتبــرز  المزعومــة،  والقدســية  اللاعقلانيــة  فئــة  أمــا       
فيمــا نشــره الموقــع فــي 2017/2/9 تحــت عنوان:«حــزب البعــث 
يقيــم احتفــالًا بمناســبة عثــوره علــى إحــدى شَــعْرات صــدام حســين 
وربّــاط حذائــه«، وفــي 2017/3/9: »احتــدام نقــاش بيــن يســاري 
ســامي حــول الأشــخاص الواجــب تقديســهم«، وفــي  ويمينــي و�إ
2017/8/15:«شــاب يــكاد يحــزن علــى اليمنييــن قبــل أن يتذكــر 

أنهــم يســتحقون المــوت لأن الســعودية لا تُخطــئ«.
5- فئات أطر الإرهاب والعدوان 

العــدوان ضــد دولــة  فــي فئتيــن رئيســتين، وهمــا:     تمثلــت 
بمعــدل %28.3، وعلــى  بمعــدل %71.7، والإرهــاب  أخــرى 
خــاف المتوقــع، تصــدرت الســعودية هــذا الإطــار كقــوة مُعتديــة 
غاشــمة تــارة تحــت فئــة إرهــاب الدولــة والعــدوان علــى دول أخــرى 

فــي  الموقــع  نشــر  حيــث  الإرهــاب؛  لدعــم  أو  ولبنــان  كاليمــن 
2017/6/7:”إرهابــي يتّهــم إرهابيًــا بأنَّــه إرهابــي لأن الإرهابــي 
الأول ليــس إرهابيَّــا مثــل الإرهابــي الثانــي”، وفــي 2017/7/2: 
“الســعودية ترفــض التدخــل فــي الصــراع اليمنــي مــع الكوليــرا كونــه 
يــران  شــأنًا داخليًــا”، وفــي :”مســلمو بورمــا يؤكــدون للســعودية و�إ
وتركيــا أن أمورهــم تمــام التمــام كــي لا يســاعدوهم مثلمــا ســاعدوا 
اليمن وسوريا”، وفي 2017/9/6:”مجلس الأمن يُحقق بانتهاك 
بالتحقيــق  لــه  بعــد دعوتهــا  الســعودية  لمشــاعر  المتحــدة  الأمــم 
بانتهاكاتهــا فــي اليمــن”، وفــي 2017/10/15:”الســعوديَّة تعقــد 
صفقــة أســلحة مــع روســيا لتســتعملها فــي اليمــن بعدمــا أثبتــت 
2017/11/7:”الســعودية  الســوريين”،في  قتــل  فــي  فاعليتهــا 

تتجهــز لإعــادة الأمــل للبنــان أيضًــا”.

6- فئات إطار  الخداع 
جدول رقم )5(

فئات إطار الخداع في الخطاب الخبري غير الحقيقي 
بموقع الحدود

وهــي  رئيســة،  فئــات  ثــاث  الخــداع  إطــار  تضمــن  وبالمثــل 
بالترتيــب: التآمــر بمعــدل %52.4 مــن مجمــل أطــر الخــداع 
بمعــدل  التضليــل  فئــة  ثــم   26.2% بمعــدل  النفــاق  فئــة  ثــم 
%21.4، وقــد تمحــورت فئــة التآمــر حــول قوتيــن فاعلتيــن 
ســرائيل، حيــث  رئيســتين، وهمــا: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة و�إ
نشــر الموقــع فــي2017/2/6: “نتنياهــو يأمــر بمصــادرة الأردن 
ومصــر وبنــاء المســتوطنات عليهــا قبــل أن يغيــر ترامــب موقفــه 
مــن الأمــر”، وفــي 2017/2/16:”ترامــب يتعهــد لنتنياهــو ببنــاء 
“اتفــاق ســام هائــل وعظيــم” وأن يجبــر الفلســطينيين علــى دفــع 
ثمنــه”، وفــي 2017/9/19:”الأمريــكان ينشــئون قاعــدة عســكرية 
مشــتركة فــي إســرائيل لأن ذلــك تمامًــا مــا كان ينقصنــا”، وفــي 
فــي  جواسيســها  تحيــل  الأمريكيــة  “الحكومــة   :2017/10/12

 إطبر فئبت
 % ك الخداع

 4225 22 التآمر
 2.22 11 النفبق

 2125 9 التضليل
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التجســس  يســتحق  مــا  وجــود  لعــدم  للتقاعــد  العربيــة  المنطقــة 
عليــه”، وامتــد عــدوان الولايــات المتحــدة إلــى دول غيــر عربيــة 
مثــل مــا نشــره الموقــع فــي 2017/7/19: “الولايــات المتحــدة 
تفــرض عقوبــات جديــدة علــى إيــران بعــد أن أحرجتهــا والتزمــت 
ســنضرب  “ترامــب:   :2017/8/10 وفــي  النــووي”،  بالاتفــاق 
علــى  الصينييــن  هــؤلاء  مــن  انتقامًــا  بالنــووي  الشــمالية  كوريــا 

قصفهــم بيــرل هاربــر”.
النفــاق  أشــكال  مختلــف  إلــى  النفــاق  فئــة  وتعرضــت 
السياســي والإعلامــي والدينــي بمعدل%26تقريبًــا، فبالنســبة 
خبيــر   ”:2017/2/18 فــي  الموقــع  نشــر  السياســي،  للنفــاق 
حكومــي يوصــي بقليــل مــن المناصــب والأمــوال لعــاج هيجــان 
شــحنة  تســتورد  وفي2017/7/20:«الحكومــة  المعارضــة«، 
مــن الطبــول والمزاميــر لتعزيــز الاســتقرار«، ومــن أمثلتــه: »مــن 
جانبه، أكّد الناطق الرســمي باســم الحكومة أن تصرَّف المواطن 
ينــم عــن جهــلٍ شــديدٍ بتوجيهــات القائــد وفهمهــا لأن عــدم وصــول 
توجيهــاتٍ جديــدة مــن القائــد، روحــي فــداؤه، هــو توجيــه بحــد ذاتــه، 
تعليميــة  اقتصاديــة تربويــة  إنســانية حضاريــة سياســية  ورســالة 
صــاح ومحاربــة فســاد،  زراعيــة ثقافيــة شــاملة وخارطــة طريــق و�إ
وهــي تنــمّ عــن روح المبــادرة التــي يتحلّــى بهــا وبصيرتــه ورؤيتــه 

الثاقبــة والبعيــدة والعبقريــة فــي آن معًــا«)41(.
الشــبكة  نشــرت  فقــد  الإعلامــي،  النفــاق  أمــا     
فــي  ســلمان  الملــك  بــدور  تشــيد  في2017/7/31:«الصحافــة 
فتــح مكــة«، كمــا بــرز النفــاق الدينــي فــي 2017/1/22:«هليّــل 
الخليــج  لحــكام  الدعــاء  نســي  أن  بعــد  الاســتقالة  علــى  يجبــر 
بــأن يطيــل الله فــي أعمارهــم ويحفــظ لهــم أولادهــم وينجحهــم«، 
المواطنيــن  تدعــو  الأوقــاف  2017/2/16:«وزارة  وفــي 
لإخــراج الــزكاة للغارميــن وابــن الســبيل وخزينــة الدولــة«، وفــي 
2017/6/7:« الأزهــر يشــيد بمقاطعــة قطــر: خطــوة لضمــان 
وحــدة الأمــة العربيــة«، ونشــر فــي 2017/6/7: »الإفتــاء: لــن 
يقبــل صيــام القطرييــن حتــى ترضــى الســعوديّة عنهــم«، وفــي 
2017/8/17:«مفتــي الديــار المصريــة: إخــراج أمــوال الــزكاة 
إلــى الجيــش والشــرطة جائــز شــرعًا«، وفــي 2017/9/18:«إمــام 
الحــرم المكــي: ســلمان وترامــب يقــودان العالــم والإنســانية إلــى 

الســام«.
الإجــازة  هــذه  ســتمنح  الحدود:«وأضــاف:  شــبكة  نشــرت  فقــد 
فضيلتــه مســاحة للبحــث فــي المصــادر الفقهيَّــة عــن مخــرج لتغيير 

فتاويــه الســابقة، دون أن يظهــر مُغفـّـاً غيــر واثــق مــن علمــه 
ــن قــرارات الحكومــة وتحــثُّ علــى  وفقهــه، واســتبدالها بأخــرى تثمِّ

تطبيقهــا وتهــب الجنَّــة لمــن يســير علــى خطاهــا«)42(.
كمــا نشــرت: »وفــي مقابلــة مــع مُراســلنا، قــال ســماحة المفتــي 
القــرار  علــى  الاعتــراض  إنَّ  الضّــب  جمعــان  العلّمــة  الشــيخ 
مخالفــةٌ مباشــرة لأمــر الله »لقــد نــزل الوحــي علــى ملكنــا ناســخًا 
تبيــح  فالضــرورات  نعلــم  وكمــا  قديمــة،  شــرائع  مــن  قبلــه  لمــا 
ــروري رفــد خزينــة الدَّولــة برســوم  المحظــورات، وبــات مــن الضَّ
إصــدار الرُّخــص الجديــدة لتتمكَّــن مــن إكمــال عمليــات تحريــر 
ــا مــن اجتهــد وارتــأى مــا يخالــف  اليمــن وســوريا ومعاقبــة قطــر. أمَّ
هــذا القــرار فليأتنــا ببراهينــه إن كان رجــاً، ودعــه يعتــرض أو 
يشــكك، حــاول أنــت مثــاً، هيّــا ... لا بــالله عليــك اعتــرض«)34(.

إطــار  مــن  التضليــل كجــزء  فئــة  بــرزت   .. وأخيــرا        
الخــداع، مثــل مــا نشــره الموقــع فــي 2017/2/6:«بشــار الأســد 
ينفــي مُســبقًا أن يكــون قــد قُتــل أو أُصيــب الشــهر القــادم«، وفــي 
2017/4/20:«الجزيــرة توظــف كتــّاب ســيناريو لإضفــاء المزيــد 
مــن الدرامــا علــى نشــراتها«، وفــي 2017/7/12:«عاجــل: مقتــل 

البغــدادي للمــرة الثانيــة عشــرة هــذا العــام«. 

7- فئات أطر الفساد السياسي
وعلــى خــاف المتوقــع جــاءت معــدلات بــروز أطــر الفســاد 
السياســي مُتواضعــة نســبيًا فــي فتــرة الدراســة، وربمــا يرجــع ذلــك 
إلــى ســيطرة لغــة القــوة ومشــهد الدمــاء علــى المشــهد السياســي 
العربــي بدرجــة أكبــر فــي تلــك الفتــرة، وبالمثــل، اتخــذ الموقــع 

اســتراتيجيتين رئيســتين فــي تقديــم هــذا الإطــار، وهمــا:
الفســاد  إلــى  إشــارة  فــي  العــام،  التأطيــر  اســتراتيجية  أ- 
السياســي العربــي العــام، مثــل نشــر الحــدود فــي 2017/1/8: 
“الحكومــة تبــدأ بتنفيــذ مشــاريع صغيــرة لتمكيــن صغــار الفســدة”، 
وفــي 2017/1/9:”وزيــر يهــدد بالهجــرة فــي حــال تمّــت عرقلــة 
أي مــن مشــاريعه الاســتثمارية” وفــي 2017/1/25: “الحكومــة 
بــه  لتعيّــن  الخاصــة  لشــؤونه  الدولــة  وزيــر  منصــب  تســتحدث 
المســؤولين الســابقين”، كمــا نشــرت فــي 2017/3/17:”صحفــي 
يــكاد ينشــر تقريــرًا عــن الفســاد قبــل أن يعيــد لــه رئيــس التحريــر 
رجاحــة عقلــه”، وفــي 2017/3/21:” الحكومــة تدعــو البرازيــل 
لعــدم إتــاف لحومهــا الفاســدة مؤكّــدة أن الشــعب يبلــع جميــع 
أنواع الفساد بسهولة«، ونشرت في 2017/9/24: »السلطات 
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تلقــي القبــض علــى مديــر مكافحــة الفســاد بتهمــة تعكيــر الصفــو 
العــام«.

ب- إطــار الفســاد السياســي المحــدد الــذي يســتعرض فســاد 
حــكام وحكومــات معينيــن، مثــل مــا نشــرته شــبكة الحــدود فــي 
النظــام  عــن  انشــقاقه  يعلــن  المغــرب  2017/7/31:«ملــك 
هيئــة  رئيــس  إيقــاف  ليبيــا..   »:2017/8/12 وفــي  الفاســد«، 

الفســاد!«. بتهمــة  الفســاد  مكافحــة 
8- إطــار العجــز العربــي والقــوة المزعومــة وقــد جــاء فــي 
المرتبــة الســابعة بمعــدل %4 تقريبًــا، ومــن أمثلتــه كإطــار عــام مــا 
نشــره الموقــع فــي 2017/5/12: »إســرائيل ترفــض التخلــي عــن 
فلســطين علــى الرّغــم مــن كتابــة شــاعر مــا يزيــد عــن العشــرين 
بيتـًـا مطالبًــا إياهــم القيــام بذلــك«، أمــا الأطــر المحــددة بداخلــه 
فقــد تقاســمتها قــوى رئيســة مــن أبرزهــا علــى غيــر المتوقــع تنظيــم 
داعــش والرئيــس الســوري بشــار الأســد، فالموقــع يــرى أنهــم مجــرد 
للســيناريوهات  فبالنســبة  القــوة،  ممارســة  تزعــم  ورقيــة  بطــولات 
فــي  الحــدود  نشــرت  المزعومــة  داعــش  قــوة  مــن  الســاخرة 
2017/10/5: »داعــش تعلــن مســؤوليتها عــن عمليــة تفجيــر 
زائدة مواطن أمريكي«، ونشر في 2017/8/8:« داعش يتبنى 
هجومًــا جديــدًا ليربيــه علــى يديــه«، وفــي 2017/9/5:« حــزب 
الله يرســل طلبيــة كبــاب ســفري مــع ليّــة مشــوية كمــا يحبهــا مقاتلــو 
داعــش العالقــون فــي ســوريا«، وفــي 2017/10/18:« داعــش 
تحســم معركــة الخيــر والشــر ونهايــة العالــم فــي الرّقــة عــن طريــق 
الانســحاب مــن المعركــة« ، وفــي 2017/10/18:«نعــي تنظيــم 
شــاب«، وبالمثــل تــم تأطيــر بعــض ممارســات الرئيــس الســوري 
فــي 10/15/  بشــار الأســد كقــوة مزعومــة، فقــد نشــر الموقــع 
الاســكندرون  للــواء  إدلــب  تضــم  الســورية  »الحكومــة   :2017

وتعــد باســتردادهما مــن تركيــا فــي الوقــت المناســب«. 
9-  إطار الإذعان والتبعية

عربيــة   فاعلــة  قــوى  خمــس  الإطــار  هــذا  فــي  تمركــز  وقــد 
والرئيــس  مــازن  أبــو  الفســطيني عبــاس  الرئيــس  رئيســة؛ وهــم: 
اللبنانــي  والرئيــس  العراقــي  والرئيــس  الأســد  بشــار  الســوري 
المثــال: نشــر  فعلــى ســبيل  الحريــري والرئيــس الأردنــي،  ســعد 
الموقــع فــي 2017/5/31: »وزيــر الخارجيــة العراقــي يؤكّــد أن 
إيــران لا تتدخــل فــي العــراق بدليــل موافقتهــا علــى إدلائــه بهــذا 
تصريــح«، وفــي 2017/11/7: »محمــود عبــاس يعتــب علــى 
إســرائيل لاغتيالهــا باســل الأعــرج دون القيــام بالتنســيق الأمنــي 

مــن  تصريحــاً  يطلــب  2017/11/15:«عبــاس  وفــي  معــه«، 
قــوات الاحتــال للاحتفــال بعيــد الاســتقلال الفلســطيني«، وفــي 
2017/11/22: »الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن يســتدعي 
القائــم بأعمالــه فــي دمشــق المحافــظ بشــار الأســد للتشــاور«، كمــا 
نشــر فــي 2017/11/6: »مصــادر تؤكــد أنَّ الحريــري كتــب 

اســتقالته بنفســه تأكيــدًا علــى اســتقلاليته«.
10- إطار الانقسام

ــا  جــاء إطــار الانقســام فــي المرتبــة التاســعة بمعــدل %3 تقريبً
مــا  مثــل  الحــدود،  المنشــورة بموقــع شــبكة  مــن مجمــل الأطــر 
تؤكــد  الليبيــة  »الحكومــات   :2017/7/16 فــي  الموقــع  نشــره 
علــى وحــدة ليبيــا بدلالــة عــدم وجــود حكومــة رابعــة أو خامســة«، 
وفــي 2017/7/26: »اقتــراب حلــم الوحــدة العربيــة مــع اقتــراب 
موعــد النــوم«، وفــي 2017/9/13: »وزراء الخارجيــة العــرب 
الخلافــات«،  مواصلــة  علــى  بالإجمــاع  اتفــاق  إلــى  يتوصّلــون 
وفــي 2017/9/26: »العبــادي يُحــذّر الأكــراد مــن فقــدان أمــن 

واســتقرار العــراق إذا انفصلــوا عنــه«.
11- إطار اللاعدالة

الأطــر  مجمــل  مــن  تقريًبــا  بمعــدل 2%  الإطــار  هــذا  جــاء 
المنشــورة بموقــع الشــبكة، مثــل: مــا نشــرته شــبكة الحــدود فــي 
الدولــة عــن  المواطنيــن بهيبــة  2017/1/10 :«ضابــط يذكــر 
طريــق تجــاوز الطابــور فــي المخبــز«، وفــي 2017/5/10:« 
تفكيك إشارة قف بعد تطاولها على مسؤول وأمرها له بالتوقّف«، 
الســنّة  يــدك  طائفــي  غيــر  عــادل  »زلــزال   :2017/11/13
والشــيعة بضربــة واحــدة«، كمــا بــرز بــطء وتخبــط القضــاء العربــي 
كنــوع مــن اللاعدالــة، مثــل مــا نشــره الموقــع فــي 2017/10/23: 
بشــير  اغتيــال  قضيــة  فــي  للحكــم  يســارع  اللبنانــي  »القضــاء 
الجميّــل فــور معرفتــه بوقوعهــا«، وفــي 2017/5/10: »القضــاء 
المصــري يطــوّر مهاراتــه القانونيــة بمحاكمــة الإخــوان المســلمين 
ونقــض أحكامــه ثــم إعــادة محاكمتهــم«، وأخيــرًا .. بــرز إطــار 
اللاعدالــة الاجتماعيــة خاصــة فــي تأطيــر الثــراء الفاحــش لــدول 
 :2017/11/9 فــي  الموقــع  نشــره  مــا  مثــل  العربــي،  الخليــج 
»أميــر خليجــي مُعــدِم يعجــز عــن شــراء فنــدق الخمــس نجــوم 

الــذي يــود الاســتجمام فيــه ».
12- إطار العنصرية

نشــر  مثــل:   ،1.5% بمعــدل  الإطــار  هــذا  جــاء  وبالمثــل 
الإســرائيلي  القضــاء  يتهــم  فــي 2017/1/5:«نتنياهــو  الحــدود 
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بمعــاداة الســامية لإدانتــه جنديًــا أعــدم فلســطينيًا جريحًــا«، وفــي 
2017/3/19:« الأمــم المتحــدة تشــرع بإعــداد تقريــر مفصــل 
وفــي  العنصــري«،  الفصــل  دولــة  هــي  فلســطين  أن  يثبــت 
2017/4/26:« ماريــن لوبــان تتعهــد بالالتــزام بقــرارات مؤتمــر 
المهاجريــن«،  مــن  فرنســا  منــاخ  تنظيــف  للمنــاخ عبــر  باريــس 
وفــي 2017/7/23: »نتنياهــو يؤكــد عــدم انتهــاك بــاده حقــوق 
الإنســان لأن مــن قتلهــم كانــوا مجــرد فلســطينيين«، وفــي 8/15/ 
2017: »ترامــب يديــن لجــوء مؤيديــه إلــى العنــف كونــه لا يليــق 
بعرقهــم المتفــوق«، وفــي 2017/8/15:«انــدلاع مظاهــرة لبِيــض 
عنصرييــن يطالبــون فيهــا باســترداد حقوقهــم المســلوبة فــي قتــل 

الآخريــن«. واســتعباد 
 )المحــور الرابع(البنيــة الإقناعيــة الســاخرة فــي الخطــاب 

الخبــري السياســي غيــر الحقيقــي فــي شــبكة الحــدود
       علــى خــاف التغطيــة الإخباريــة التقليديــة التــي تلتــزم 
نجــد  وفــق دورتهــا،  الجاريــة  الأحــداث  البيئــة وتغطيــة  بمراقبــة 
إلــى  تميــل  الحقيقيــة  غيــر  السياســية  الإخباريــة  التغطيــة  أن 
تبنــي منظومــة مــن القيــم الإخباريــة المســتحدثة وتقدمهــا ضمــن 
مجموعــة مــن الســيناريوهات المتباينــة، فــي ظــل مجموعــة مــن 
إظهــار  اســتراتيجية  مثــل  الســاخرة  الإقناعيــة  الاســتراتيجيات 
التناقض بين الصوة ومضمونها، ومن خلال هذه السيناريوهات 
كالاســتبداد  الســاخر  المعنــى  توضــح  والخياليــة  حقيقيــة  الغيــر 
والفشــل أو الحماقــة وهكــذا، وفيمــا يلــي عــرض لهــذه  الجزئيــة.

أساليب السخرية في النصوص الإخبارية غير الحقيقية
الســاخر  الأســلوب  ســيطرة  عــن  الكيفــي  التحليــل  كشــف     
على الخطاب الخبري بمعدل %96.6 وبروز نمطين رئيســيين 
مــن الســخرية داخــل نصــوص الأخبــار غيــر الحقيقيــة، وهمــا: 

الســخرية اللفظيــة وســخرية الموقــف.
1- السخرية اللفظية، وتضمنت:

كالتشــبيه والاســتعارة  البلاغيــة  التعبيــرات  توظيــف   -1/1
كالجنــاس  البديعيــة  المرســل والمحســنات  والكنايــة والمجــاز 
والســجع والطبــاق والمقابلــة والتوريــة للتلاعــب بالكلمــات مــن 

ثــارة الذهــن. أجــل جــذب الانتبــاه و�إ
فقــد نشــر موقــع شــبكة الحــدود فــي 2017/3/28:” عــرض 

القمــة العربيــة الترفيهــي يصــل إلــى الأردن”.
تبيــع  قرطاســيَّة  مكتبــة  2017/5/25:”مداهمــة  فــي  ونشــر 

أجنبيــة”. أجنــدات 
فيهــدد الأمــن  فــي 2017/6/20:”شــاب يحــك قدمــه  ونشــر 

بالخطــأ”. القومــي 
تمنــع  الاحتــال  ســلطات  فــي 2017/7/24:”أجهــزة  ونشــر 

فلســطينيًا عــن دخــول الأقصــى لأنّ معدنــه صلــب”.
حائطنــا  بإزالــة  تأمــر  2017/7/30:”الحكومــة  فــي  ونشــر 

الآن”. بعــد  بانخفاضــه  أحــد  يعايرهــا  لا  لكــي  الواطــي 
ونشــر فــي 2017/8/15 :”الحكومــة تلغــي قانــون الانتخــاب 

الرجعــي وتعتمــد قانــون الانتخــاب الطبيعــي”.
ونشــر فــي 2017/9/22:”مئــات المواطنيــن يتقدمــون بطلبــات 

هجــرة إحيــاءً لذكــرى الهجــرة النبويــة”.
     فقــد نشــرت الحــدود فــي 2017/7/26:” اقتــراب حلــم 
الوحــدة العربيــة مــع اقتــراب موعــد النــوم«، وفــي هــذه المــادة قدمت 
ســخرية لفظيــة تخلــط بيــن الحلــم كأمنيــة وحلــم النــوم، وســخرية 
أخــرى فــي الخلــط بيــن الوحــدة بمعنــى الاتحــاد والوحــدة بمعنــى 
المســاواة، حيــث نشــرت: »مــن جانبــه، أكــد مديــر اللجنــة العربيــة 
الحكومــات  إن  اللفــت،  مــازن  العقيــد  الأحــام،  علــى  للرقابــة 
العربيــة حققــت الوحــدة منــذ زمــن طويــل، إلا أن الشــعوب مريضــة 
دناهــم فــي معــدلات  جشــعة لا تتوقــف عــن طلــب المزيــد، فقــد وحَّ
الفقــر والبطالــة وانخفــاض مســتوى الإنتــاج والحريــات، فضــاً عــن 
توحيدهــم فــي الوقــوف طوابيــر طويلــة لتلقــي الدعــم وتقديــم طلبــات 

الهجــرة أمــام الســفارات«.
     ونشــر الموقــع فــي 2017/11/1: »شــاب يحــل كافـّـة 
مشــاكله الجنســيَّة بزواجــه مــن أجنبيــة » وهنــا زاوجــت بيــن لفظــة 
جنســية بمعنــى هويــة وجنســية بمعنــى علاقــة جســدية، حيــث 
ــن الشــاب مــرزوق قطعــان مــن حــلِّ كافَّــة مشــاكله  نشــرت: »تمكَّ
الجنســيَّة، التــي عانــى منهــا منــذ ولادتــه، بزواجــه مــن فتــاة أجنبيَّــة 
بلدهــا،  فــي  دائمــة  إقامــة  الحصــول علــى  مــن خلالهــا  ضمــن 

اســتبدال جنســيّته الحاليَّــة بجنســيَّة بلادهــا«.
مثــل:  التقســيم،  وحســن  الســجع  الحــدود  وظفــت  كمــا       
»الخليفــة العلمانــي الأول بديــع الزمــان وقاهــر الغلمــان، رجــب 
طيِّــب أردوغــان« ، و«كمــا رددوا هتافــات محبَّــة وتأييــد مثــل 
)بوووتيــن بوووتيــن والباقــي كلُّــه تيــن( و)لا ســتالين ولا لينيــن، 
بتحبــو ميــن؟ بووووتييييــن( ، و«ســيد البــاد وراعيهــا وأفخــم ســيد 

فيهــا«.
2/1- صــك الأســماء الدالــة الموحيــة والمنبثقــة مــن داخــل 
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ــي النــص  ــة ف ــر الحقيقي ــا للشــخصيات غي ــة ذاته ــرة التغطي فك
الخبــري، مثــل: »طبــاي طزمــان« فــي إشــارة إلــى النفــاق فــي 
تركيــا و«رســتم طبالــي« للنفــاق فــي مصــر، و«عطوفــة باســم« 
رجــل المخابــرات، و«عزمــي حبايــب« فــي إشــارة إلــى العلاقــات 
العاطفيــة والخبيــر والمحلــل السياســي »ســهيل زنبــق« وهــو اســم 
يقتــرب مــن مســمى معــدن الزئبــق الشــهير بحالتــه الســائلة غيــر 

المحــددة الشــكل.
3/1- العبــث بالألقــاب الســاخرة المطروحــة للزعماء والحكام 
فــي الأخبــار المنشــورة فــي موقــع الشــبكة،وقد تــم هــذا العبــث 

مــن خــال عــدة أســاليب، مــن أهمهــا: 
عبــر  ثابتــة  ســاخرة  لألقــاب  الحــدود  شــبكة  صــك   -1/3/1
أخبارهــا المنشــورة عــن عــدد مــن القــادة السياســيين فــي مقدمتهــم 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب الــذي حظــى بلقــب »الرئيــس 
ــا لملــك المغــرب،  ــا ثابتً المنتخــب مــع الأســف«، كمــا صكــت لقبً
وهو:«أميــر المؤمنيــن الفــاروق الملــك محمــد الســادس أخــذ الله 

مــن عمــر معارضيــه وأعطــاه«.
والمناصــب  الألقــاب  خلــط  إلــى  عمــدت  كمــا   -2/3/1
للســخرية،مثل:«جلالة العاهــل الأمريكــي المنتخــب مــع الأســف 
ســعد  اللبنانــي  الفرنســي  الســعودي  ترامــب«، و«الشــيخ  دونالــد 

مــازن«. أبــو  عبــاس  محمــود  و«المهاتمــا  الحريــري«، 
الســخرية،  بهــدف  الألقــاب  تكثيــف  أســلوب  وبــرز   -3/3/1
مثل:«توعــد الزعيــم الرئيــس المصــري ورئيــس الحكومــة ووزيــر 
الداخليــة والدفــاع وقائــد ثــورة ٣٠ يونيــو والجيــش وقاضــي قاضــي 
القضــاة وســماحة المفتــي الفيلســوف، عبــد الفتــاح السيســي«)44(، 
و«البطل القائد الأعلى للقوات المســلحة رئيس المجلس الأعلى 
للقــوات المســلحة مديــر إدارة المخابــرات الحربيــة والاســتطلاع 
المشــير الفريــق الزعيــم حامــل اللقــب منــذ ثــاث ســنوات، محبــوب 
الجماهيــر الباشــا فخــر الأمــة عبــد الفتــاح ســعيد حســين خليــل 
السيســي«)45(، وبالمثــل حظــي الرئيــس الفلســطيني بلقــب«الأخ 
الســيد الرئيــس القائــد الرمــز المناضــل البطــل والأســير المحــرر 

ــاس أبــو مــازن«)46(. الشــهيد مرتيــن محمــود عبّ
مثــل:  المصطلحــات  اســتبدال  أســلوب  بــرز  كمــا   -4/3/1
معالــي وســيادة بأخــرى ســاخرة كلفظــة عطوفــة للإيحــاء بالعطــف 
علــى المواطنيــن، مثل:”وطالــب عطوفتــه النــاس بمناداتــه باســمه 
بيــك  شــاكر  الرقيــب  الوكيــل  الباشــا  عطوفــة   .. تكلـّـف  دونمــا 

المحتــرم”)47(.

4/1- كمــا وظــف الموقــع ألفــاظ التدليــل للســخرية وتقليــل 
هيبــة الحــكام والزعمــاء، فعلــى ســبيل المثــال نشــر الموقــع تحــت 
عنوان”السيســي يطالــب الصحافــة بالتركيــز علــى قدراتــه بالفشــل 
فــي ملفــات أخــرى غيــر حقــوق الإنســان “ فــي2017/10/25 
خبــر يتضمــن مــا يلــي:” ويقــول مصــدر مطّلــع مــن عبــد الفتــاح 
إنَّ عُبــد ضــاق ذرعًــا بالصحافــة والصحفييــن »يــووووه، خــاص 
كفايــة«، ومــن النقطتيــن الســابقتين.. يلاحــظ أن موقــع شــبكة 
الحــدود نقــد التغطيــة الإخباريــة التقليديــة وحــث علــى إعــادة النظر 
والرؤســاء  الحــكام  مناصــب  تقاليــد وبروتوكــولات صياغــة  فــي 
المُبالــغ فيهــا كثيــرًا فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة، وهــو مــا يخــدم 

فــي مُجملــه توجــه الموقــع الســاخر.
5/1- صــك تخصصــات صحفيــة دالــة وموحيــة للقائميــن 
ــع، مثل:«مراســل الحــدود لشــئون التطبيــل  ــي الموق بالاتصــال ف
والتزميــر« و«مراســل الحــدود لشــؤون نوائــب الدهــر«، و«خبيــر 
الحــدود لشــؤون الهلوســة والأحــام« و«خبيــر الحــدود لشــؤون 
البلاهــة والتَّياســة«، وجاســوس الحــدود لشــئون مــاوراء الكواليــس« 
الحــدود  الحــدود«، و«مراســل  فــي  المزيفــة  المشــاعر  و«خبيــر 
لشــؤون غــراب البيــن- محيــي زوابــع بالتعــاون مــع خبيــرة الأبــراج 
بلقيــس«، و«معــاذ شــطّة - الناقــد الفنّــي والأدبــي الحصــري فــي 
الحــدود  الحــدود« و »الجنــي ميمــون كمطــم - مُراســل  شــبكة 

لشــؤون جهنّــم والحيــاة الآخــرة«.
6/1- الميــل إلــى توظيــف الســخرية اللفظيــة مــن خــال 
ــل:  ــري؛ مث ــواردة داخــل النــص الخب ــة ال ــع الأنمــاط اللغوي تنوي
الكلمات الغريبة والعامية أو الدينية أو الأدبية أو الأجنبية أو 
العلميــة المعقــدة وهــو مــا يخــرج عــن قواعــد الكتابــة الإخباريــة 
التقليديــة الجــادة، التــي تعتمــد علــى اســتخدام الألفاظ البســيطة 
ــة  ــر الرغب ــارئ ويثي الصحيحــة الواضحــة، وهــو مــا يشــوق الق

فــي الضحــك، وفيمــا يلــي اســتعراض ســريع لبعــض منهــا:
 بــرز 	 فقــد   : الدينيــة  المرجعيــة  ذات  المفــردات 

توظيــف مكثــف لهــا فــي النصــوص الإخباريــة غيــر الحقيقيــة؛ 
مثل:)الكفار-الــردة- الولايــة- حــور العيــن- الســبايا- الجزيــة- 

آخــره( الفتوى-الدعاء..إلــى  القربــان-  الغنائــم- 
 	 - أمــي  :)وشــرف  الدارجــة  العاميــة  المفــردات 

آخــره(. إلــى  طَّلبيَّــة..  ليّــة-  الزفــت-  طرطــور- 
 نيــف- 	 الفصحى:)البعبعــة-  العربيــة  المفــردات 

آخــره(. إلــى  العنقــاء-..  عشــية- 
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 	 - إكســترا  :)سكرينشــوتس-  الأجنبيــة  المفــردات 
آخــره(. إلــى   ... باصــات  الــرادار-  جرافيتــي- 

 المفردات الغريبة: وغالبًا ما كانت تأتي مع المحاكاة 	
الصوتيــة لأصــوات التفجيــرات والتعاويــذ،  فعلــى ســبيل المثــال 
إمبمبللــح  إمبمبللــح علــى  إمبمبللــح  قــال  أن  الموقع:”فمــا  نشــر 
ســرت  حتّـَـى  بــوووو  علــى  إمبمبللــح  إمبمبللــح  علــى  إمبمبللــح 
الموجــات المنحرفــة بأجســاد ســبعة منهــم وتحوّلــوا لشــواذ”)48(، 
كمــا نشــر:”انظر لجمالــه ولطافتــه غوتشــي غوتشــي غغغغغــغ 

بوووممــم”)49(. بــووم 
 الزحــار 	   -Ω المعقــدة:)أوم  العلميــة  المفــردات 

آخــره(. إلــى  البكتيريــا..  الفيروســات-  الســفلس-  الأميبــي- 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  الحدود:”أوعــزت  موقــع  نشــر  فقــد    
الفلســطينية باســتبدال مفهــوم المقاومــة فــي مــادة الفيزيــاء بمفهــوم 
المفاوضــات، واســتبدال وحــدة قيــاس المقاومــة )أوم Ω( بوحــدة 
قيــاس المفاوضــات )أوســلو O(، ليكــون أكثــر اتســاقًا مــع توجههــا 
نشــر:”بايعت  كمــا  والحيــاة”)50(،  الاحتــال  تجــاه  باللاعنــف 
ملاييــن كريــات الــدم الحمــراء والبكتريــا الحميــدة دولــة الخلافــة 
خــت  وفخَّ العــدو  أحشــاء  فــي  انغمســت  ضاريــة  حملــة  وشــنَّت 
الجبهــة الداخليّــة للكافــر وأعوانــه، الــذي رفــض الانضمــام إلــى 
الدولــة الإســامية والخليفــة لتفجيــر نفســه بالكفّــار وأعوانهــم”)51(.

ــة مثــل: أصــوات الضحــك  7/1- توظيــف الســخرية الصوتي
كأســلوب إلقــاء النكــت واســتخدام اللغــة المتقطعــة.

     نشــرت شــبكة الحــدود فــي 2017/6/6:”الســعودية… 
هههههــه .. الســعودية.. إحــم.. تقطــع العلاقــات مــع دولــة أخــرى 
بتهمــة .. هههاهــا بتهمــة دعمهــا هههههــه إحــم للإرهــاب”، كمــا 
نشــر الحــدود فــي 2017/11/12 :”مديــر شــركة الاتصــالات 
يؤكــد أنَّ خدمــة الإنترنــت ممتـــ … ـــا .. آ .. آ ..” وهنــا وظفــت 
خدمــة  وســوء  التحميــل  بصعوبــة  للإيحــاء  المتقطعــة  اللغــة 

الإنترنــت.
8/1- اقتــراح معانــي مختلفــة للألفــاظ، فقــد نشــرت شــبكة 
يضيــف  أكســفورد  قامــوس   »:  2017/1/19 فــي  الحــدود 

“فضيحــة”. لكلمــة  كمــرادفٍ  “ترامــب” 
9/1- وأخيرًا توظيف العبارات الشهيرة المقتبسة من التراث 
دولــة  »فالســعوديَّة  مثــل:  الكوميديــة،  والمســرحيات  والأفــام 
طاهــرة، وســتبقى طــوال عمرهــا طاهــرة« و«يــا حبيييييبييييييــي« 

و«وضــرب الحبيــب زبيــب«.
2- أساليب وآليات سخرية الموقف:

جدول رقم )6(
أساليب سخرية الموقف في الخطاب الخبري السياسي غير 

الحقيقي بموقع الحدود

توضــح نتائــج هــذا الجــدول تنــوع وتعــدد آليــات ســخرية الموقــف 
فــي الخطــاب السياســي غيــر الحقيقــي بموقــع الحــدود خــال فتــرة 
الدراســة، ومجيئهــا وفقًــا للترتيــب التالــي: أســلوب التناقــض ثــم 
المحــاكاة ثــم المــدح غيــر المســتحق ثــم التشــبيه الســاخر ثــم الغبــاء 
وســوء الفهــم ثــم المبالغــة ثــم التبســيط الشــديد ثــم أخــرى تذكــر؛ 
عــرض  يلــي  وفيمــا  والإســقاط،  كالتعميــم  أســاليب  وتضمنــت: 

 % ك سلىبالأ
 5.42 301 التناقض
 3.45 25 المحاكاة

 غير المدح
 3642 67 المستحق

 42. 5. الساخر التشبيه
 43. .1 الفهم وسىء الغباء

 646 11 المتىقع مخالفت
 247 .5 المبالغت
 . 36 الشديد التبسيط
 541 33 تذكر اخري
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ــا بالأمثلــة التوضيحيــة: تفصيلــي لهــذه الأســاليب مُدعمً
 أسلوب التناقض	

من أبرز الأســاليب التي وظفها موقع الحدود في اســتراتيجيته 
الإقناعية الساخرة إظهار التناقض بمعدل %24.5، وقد وظف 
هــذا الأســلوب لتوضيــح التناقــض بيــن الأقــوال والأفعــال والصــوة 
ومضمونهــا تحــت ســيناريوهات غيــر حقيقيــة وخياليــة توضــح 
وانقســامهم؛  وفســادهم  وفشــلهم  ودكتاتوريتهــم  الزعمــاء  حمــق 
فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر: نشــر موقــع شــبكة الحــدود فــي 
2016/12/20: »أردوغــان وبوتيــن يؤكــدان أن حبّهمــا أكبــر 
بأكملــه«،  شــعب  حتــى  أو  ســفير  كمقتــل  ســطحية  أمــور  مــن 
وفــي 2017/5/22:«الســعوديّة تقنــع ترامــب بتغييــر موقفــه مــن 
الإســام بشــرائها أســلحة أمريكيّــة بقيمــة ١٠٠ مليــار دولار«، 
وفــي 2017/7/19:«الولايــات المتحــدة تفــرض عقوبــات جديــدة 
علــى إيــران بعــد أن أحرجتهــا والتزمــت بالاتفــاق النــووي«، كمــا 
نشــر فــي 7 /2017/8:«نتنياهــو يأمــر بإغــاق الجزيــرة لعــدم 

تحملــه مشــاهدة جنــود يقتلــون طفــاً بــدم بــارد«.
 أسلوب المحاكاة  	

    جــاء فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث معــدلات التوظيــف 
بمعــدل %19 تقريبًــا، ونقصــد بــه محــاكاة واقــع هزلــي لا عقلانــي 
القائــم  يجهــد  بطبيعتــه ولا  للضحــك  مُثيــر  فهــو  إنســاني  أو لا 
بالاتصــال فــي الموقــع مــن أجــل البحــث عــن مناطــق الســخرية 
بداخلــه، مثــل مــا نشــره الحــدود فــي 2016/12/20 :”الســلطات 
تتوصــل أخيــرًا إلــى حــل لغــز مُهاجمــي الكــرك بعــد نشْــر داعــش 
“ضابــط   :  2017/1/10 وفــي  الهجــوم”،  فيــه  يتبنــى  بيانًــا 
الطابــور  تجــاوز  طريــق  عــن  الدولــة  بهيبــة  المواطنيــن  يُذكــر 
بيــن يســاري  نقــاش  فــي المخبــز”، وفــي 2017/3/9:”احتــدام 
ســامي حــول الأشــخاص الواجــب تقديســهم”، وفــي  ويمينــي و�إ
2017/7/9:”زيــادة رواتــب نــواب البرلمــان لتصــل إلــى 35 ألــف 
جنيــه “لمواجهــة الغــاء”، وفــي 3/12/ 2017 : “أردوغــان ينــدد 

بتعــدّي الحكومــة الهولنديــة علــى ســيادته فــي هولنــدا”.
 أســلوب المــدح غيــر المســتحق )الــذم بمــا يشــبه 	
المــدح(.

     وقــد جــاء فــي المرتبــة الثالثــة بمعــدل %17.8 ونقصــد 
الاحتــرام  الســخرية لا  معنــى  يعكــس  الــذي  الزائــف  المــدح  بــه 
حــال  فــي  “وأضــاف  الحــدود:  شــبكة  نشــرت  فقــد  والتبجيــل، 
اضطــرار أحــد لمنادتــي بغيــر اســمي فلــه ذلــك، لأنَّ الضــرورات 

تبيح المحظورات، لكن مع التركيز على أهميَّة اســتخدام أســماء 
والمتكبّــر  والقــادر  والمميــت  والمهيمــن  الخافــض  مثــل  مهيبــة، 
والمنتقــم، وطبعــاً، المُــذلّ” )52(، كمــا نشــرت: “أشــادت صحــف 
الســعوديَّة وعربيــة بجهــود أنظــف وأطهــر وأشــرف وأنقــى وأتقــى 
الملــك  الشــريفين،  الحرميــن  خــادم  العالــم،  فــي  شــخص  وأورع 
ضــدّ  الدبلوماســي  وجهــاده  ومســاعيه  عبدالعزيــز،  بــن  ســلمان 
كفَّــار قريــش، والــذي تكلــل بفتــح مبيــن وأســهم باســتقرار المســلمين 

والحفــاظ علــى أمنهــم  وكرامتهــم.”)53(.
 أسلوب اظهار الغباء وسوء الفهم	

       كما عمدت شبكة الحدود إلى وضع الكلام على لسان 
القــوى الفاعلــة السياســية بصــورة تظهــر الحمــق والغبــاء والوقــوع 
ــا؛ مثــل: مــا نشــرته  فــي المغالطــات المنطقيــة بمعــدل %9 تقريبً
الطاقــة  اســتخدام  دعــاة  ــل  يحمِّ ترامــب   ”:2017  /8/22 فــي 
الشمســية مســؤولية اســتهلاك الشــمس وكســوفها«، وفــي 8/29/ 
2017:« ترامــب يؤكّــد لكيــم يونــغ أون أنّ باســتطاعته هــو أيضــاً 
إطــاق صواريــخ علــى اليابــان«، وفــي 9/10/ 2017:« ترامــب 
يقتــرح إطــاق قنابــل نوويــة علــى إعصــار إيرمــا لإيقافــه«، وفــي 
10/3/ 2017:«ترامــب يأمــر بفحــص الحمــض النــووي لمطلــق 

النــار للتأكــد إن كان إرهابيًــا أم لا«.
 أسلوب مخالفة المتوقع	

وفيــه  تقريبًــا  بمعــدل8%  السادســة  المرتبــة  فــي  جــاء  وقــد 
فقــد  الأحــداث،  حــول  توقعاتهــم  بمخالفــة  القــراء  الحــدود  تــراوغ 
نشــرت الحــدود فــي 2017/7/3: “الــدول الخليجيــة المقاطِعــة 
لّ فإنهــا ســتمهلها ٢٤ ســاعة  تمهــل قطــر ٤٨ ســاعة إضافيــة و�إ
مطالبهــا  لائحــة  تقــدم  “قطــر   :2017/8/3 وفــي  إضافيــة”، 
مقابــل موافقتهــا علــى فــك الحصــار عنهــا”، وفــي 2017/8/3: 
يشــكروا  أن  بــدل  الســعودية  فــي  بحقــوق  يطالبــون  »شــيعيون 
الســلطات علــى تركهــم أحيــاء«، وفــي 2017/8/15 :«الجزائــر 
تهنــئ الولايــات المتحــدة علــى ارتفــاع قيمــة الــدولار مقابــل الدينــار 
الجزائــري، و11/22/ 2017: »وزارة الميــاه الســعودية تطالــب 
بمزيــد مــن الفســق والفجــور ليعاقبهــم الله بالفيضانــات ويرفعــوا 

المائــي«. مخزونهــم 
 أسلوب المبالغة	

أمــا أســلوب المبالغــة فقــد جــاء فــي المرتبــة الســابعة بمعــدل 
%5.6، مثــل: مــا نشــرته شــبكة الحــدود فــي 2017/3/15: 
“الإمــارات تكتفــي بســجن تيســيرالنجّار وتغريمــه لشــتمه الآلهــة 
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الدولــة الإســامية  تنظيــم  الإماراتيــة”، وفــي 7/10/ 2017:” 
يقــرر التوقــف عــن الصــاة لأن الله لــم ينصرهــم فــي الموصــل«، 
وفــي 2017/7/10:«اســتثناء المدنييــن مــن وقــف إطــاق النــار 

الجديــد فــي ســوريا«.
 أسلوب التبسيط الشديد	

الفكاهــة  لاســتدعاء  الشــديد  التبســيط  أســلوب  بــرز  أيضًــا 
 :2017  /6/7 فــي  الحــدود  شــبكة  نشــرت  فقــد  بمعــدل4%، 
“الســعودية تمنــع إطــاق اســم تميــم وحمــد ومــوزة علــى المواليــد 
الجــدد والخضــروات والفواكــه”، وفــي 7/20/ 2017: “الحكومــة 
تســتورد شــحنة مــن الطبــول والمزاميــر لتعزيــز الاســتقرار”، وفــي 
2017/8/21: “علــي عبــد الله صالــح: خلافنــا مــع الحوثييــن 
عمليَّــة  تطلــق  “الســعوديَّة   :2017/9/9 وفــي  »فيســبوكي«”، 
للفتــك بأجهــزة الأعــداء الســمعيَّة”، وفــي 10/8/  “علِّــم قطــر” 
2017:”ردّا علــى ســؤاله عــن أحــداث الريــف، رئيــس الحكومــة 

المغربيــة يؤكــد أن الريــف أخضــرٌ جميــل وذو هــواء عليــل”.
فيمــا جــاءت أخــرى تذكــر بمعــدل %2.3 وتضمنــت أســاليب 
“وعــن  كتبــت:  فقــد  الجســد،  وعيــوب  والاســقاط  التعميــم  مثــل 
فاعليــة هــذه الطريقــة، أكّــد دونالــد أنهــا ليســت المــرة الأولــى التــي 
الســهولة،  فــي غايــة  أمــرٌ  “إنــه  بهــا علــى شــيء مماثــل  يقــدم 
فعندمــا كنــت طفــاً قــال لــي طفــل أطــول منــي: أنــت أقصــر منــي، 
فقلــت لــه لا أنــت أقصــر منــي، لا أنــت أقصــر منــي، لا أنــت، 
لا أنــت، إلــى أن فقــد الأمــل وكســبت المعركــة”)54(، كمــا نشــرت: 
“فــي ســياق متّصــل، كشــفت مصــادر مطّلعــة أنَّ التنظيــم يســتعد 
حاليًــا لتبنــي جميــع الوفيــات بالســرطان والبكتيريــا والفايروســات 

وحــوادث الســير والســقوط عــن المرتفعــات والانتحــار”)55(.

الأخبــار  لتغطيــة  الوظيفيــة  الأدوار  الخامــس(  )المحــور   
الحــدود موقــع  فــي  الحقيقيــة  غيــر  السياســية 

تنوعــت الأدوار الوظيفيــة لتغطيــة موقــع شــبكة الحــدود للأخبــار 
السياســية غيــر الحقيقيــة فــي فتــرة الدراســة، مكونــة صيغــة وســط 
الإخبــاري،  الســاخر والإعــام  للإعــام  الوظيفيــة  الأدوار  بيــن 
فلــم يَكْتـَـفِ الموقــع بالارتــكان إلــى الأدوار الإخباريــة التقليديــة 
فــي التغطيــة الصحفيــة، بــل أضــاف لهــا مجموعــة مــن الأدوار 
المســتحدثة مــن أجــل تحقيــق أفضــل فائــدة مُمكنــة للقــارئ، وقــد 

ــا لمــا يلــي:  جــاءت هــذه الأدوار وفقً

جدول رقم )7(
الأدوار الوظيفية لتغطية موقع الحدود للأخبار السياسية 

غير الحقيقية

علــى  رئيســيين  دوريــن  هيمنــة  الجــدول  هــذا  نتائــج  توضــح 
الموجــودة  الســلبيات  الحــدود، وهمــا: دورنقــد  شــبكة  ممارســات 
فــي المشــهد السياســي المعاصــر بمعــدل %100 مــن مجمــل 
المــواد الإخباريــة المنشــورة فــي الموقــع فــي فتــرة الدراســة ثــم دور 
الترفيــه والتنفيــس عــن الاحتقــان بمعــدل %96 ثــم دور تحجيــم 
المتعملقيــن والمشــاهير الفارغيــن بالســخرية منهــم بمعــدل 54% 
ــا ثــم دور إعــادة صياغــة الحــدث داخــل المــادة الإخباريــة،  تقريبً
والــذي تضمــن بداخلــه )إعــادة تقديمــه مــن زاويــة جديــدة بمعــدل 
%34 ثم الكشف عن التفاصيل المغلقة %25 ثم طرح مفاهيم 
مغايــرة %22 تقريبًــا ثــم إدراج المواطنيــن فــي التغطيــة 20% 
تقريبًــا ثــم طــرح حلــول أو بدائــل بمعــدل %6 تقريبًــا(، كمــا بــرز 
دور إشــراك الجميــع فــي المســئولية بمعــدل %14 وأخيــرًا أخــرى 

تذكــر بمعــدل %8، وفيمــا يلــي عــرض كيفــي لهــذه الأدوار:
نظــرا لهيمنــة الأدوار النقديــة الســاخرة وكونهــم قاســم مشــترك 
بيــن معظــم الأخبــار المنشــورة بالموقــع، ســوف يركــز العــرض 

علــى الأدوار التاليــة:

 % ك اىىظيفيت الأدوار
 اىسيبسي اىَشهد في اىَىخىدة اىسيبيبث ّقد

 011 762 اىَعبصز
 66 722  الاحتقبُ عِ واىتْفيس اىتزفيه
265 026 اىفبرغيِ واىَشبهيز اىَتعَيقيِ تحديٌ

6 
215 041 اىَهْيت ٍيتالإعلا اىثقبفت ّقد

6 

 صيبغت إعبدة
 اىَبدة داخو اىحدث

 الإخببريت

 ساويت ٍِ اىحدث تقديٌ
 14 60 خديدة

 اىتفبصيو عِ اىنشف
 72 62 اىَغيقت

705 25 ٍغبيزة ٍفبهيٌ طزذ
2 

 في اىَىاطْيِ ادراج
715 24  اىحدث

7 
 6 06 بدائو أو حيىه طزذ

 روايبث في اىتشنيل
  اىتقييديت اىتغطيت

 74 64 اىَعيْت اىدوافع في اىتشنيل
 اىحدح في اىتشنيل

055 21 اىَطزوحت
2 

 اىحقبئق في اىتشنيل
 06 47 والأرقبً

 04 15 اىَسئىىيت في اىدَيع شزاكإ
 5 77 تذمز أخزي
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 دور تحجيم المتعملقين والمشاهير الفارغين	
بــرز هــذا الــدور بمعــدل مرتفــع يقتــرب مــن %60 مــن المــواد 
الإخباريــة المنشــورة بالموقــع، ومــن أمثلتــه:  مــا نشــرته شــبكة 
بشــرف  يحلفــان  وبوتيــن  »ترامــب   :2017/5/3 فــي  الحــدود 
أمِّهاتهما أنَّهما لن يوقفا إطلاق النَّار على سوريا إلَّ عند توقّف 
الآخر أوَّلًا«، وفي 2017/6/11: »العالم يشعر بالامتنان لأن 
ترامــب لــم يتخــذ قــراراً اليوم«وفــي 2017/7/9: »اعتراضــات 
علــى أخــذ إيفانــكا مقعــد والدهــا فــي اجتمــاع العشــرين لأنهــا غيــر 

ملائمــة علــى أســاس أن ترامــب هــو الملائــم«. 
      فقــد نشــرت شــبكة الحــدود: »أكّــد الرئيــس التُركــي الخليفــة 
طيّــب  رجــب  الغلمــان  وقاهــر  الزمــان  بديــع  الأول  العلمانــي 
اســتخدام  الناتــو عــن  اعتــذار حلــف  قبــول  اســتعداده  أردوغــان 
كمــال  مصطفــى  التركيّــة  الجمهوريّــة  مؤســس  وصــورة  اســمه 
أتاتــورك فــي لوحــات التصويــب النــاري خــال إحــدى المنــاورات 

الحلــف«)56(. أجراهــا  التــي 

 دور نقــد الثقافــة الإعلاميــة المهنيــة، وقــد جــاء هــذا 	
الــدور بمعــدل %53.6، وتضمــن:

1-  دور نقد بروتوكولات تقديم أسماء الحكام والمشاهير
الفلســطيني  الرئيــس  نعــت  الحــدود  فــي خطــاب  أمثلتــه  ومــن 
البطــل  المناضــل  الرمــز  القائــد  الرئيــس  الســيد  “الأخ  بلقــب 
والأســير المحــرر الشــهيد مرتيــن محمــود عبّــاس أبــو مــازن”)57(، 
كمــا نشــرت :”يتمكَّــن الحاكــم الاســتثنائي المميــز الخــارق للعــادة، 
ــام أمانهــا وعريســها الدَّائــم، والــد الجميــع وابنهــم  قائــد البــاد وصمَّ
وأخوهــم وعمّهــم وابــن عمّهــم وزوج أخواتهــم، يتمكّــن مــن تســيير 
تمــام كلِّ صغيــرة وكبيــرة فيــه بنجــاح منقطــع  شــؤون الوطــن و�إ
النظيــر دون أن يضطــر للتواجــد داخــل حــدوده أبــدًا، ويفعــل ذلــك 
ــة تبــدو وكأنَّهــا ســهلة يســتطيع أيَّــاً كان،  بحرفيَّــة تجعــل مــن المهمَّ

حتّـَـى المواطــن العــادي، القيــام بهــا«)58(.
2-  دور كشف الخداع الإعلامي

علــى الرغــم مــن أن التحليــل الكيفــي قــد كشــف عــن عــدم وجــود 
سخرية مباشرة من عنوان أو أي مقطع إخباري منشور فعليًا في 
صحيفــة مــا، إلا أنــه كشــف عــن شــيوع نمــط النقــد غيــر المباشــر 
للممارســات الإعلاميــة كمــا ســبق واتضــح ضمــن إطــار الخــداع 
كالنفــاق والتضليــل، فضــاً عمَــا يتعلــق بالتبجيــل المفــرط للزعمــاء 
والمسئولين وعبثية الأداء الإعلامي وعدم المهنية وعدم التحقق 

مــن صحــة الأخبــار المنشــورة، وغالبًــا مــا كان يتــم ذلــك مــن 
خــال أســماء غيــر حقيقيــة، لا تــدل علــى هيئــات أو شــخصيات 
إعلاميــة حقيقيــة علــى أرض الواقــع، مثــل: نشــر شــبكة الحــدود 
فــي 2017/7/12:«ويقــول الصحفــي وصاحــب موقــع العربــي 
نيــوز، فــؤاد شــاغيم، إن وفــاة البغــدادي مــن الأخبــار التــي تزعــزع 
الإرهــاب وتدمــره، كمــا تزعــزع ودُمّــر عندمــا قتــل الزرقــاوي، وبعــده 
بــن لادن »أدعــو الله أن يطيــل فــي عمــر هــذا الإرهابــي لنتمكــن 
مــن قتلــه بانتظــام وجعلــه عبــرة لجميــع الإرهابييــن، وأهيــب بقرائنــا 
الكــرام قــراءة الخبــر فــي كل مــرة ننشــره«، وفــي مــرة واحــدة فقــط 
ظهــرت ســخرية مباشــرة بأســماء حقيقيــة؛ حيــث نشــر الموقــع فــي 
2017/4/20: تحــت عنوان:«الجزيــرة توظــف كتـّـاب ســيناريو 

لإضفــاء المزيــد مــن الدرامــا علــى نشــراتها«.
      وجديــر بالذكــر، أن ممارســة هــذا الــدور النقــدي لا يعنــي 
أن الإعــام كان دائــم الحضــور كقــوى ســلبية فــي خطــاب موقــع 
شــبكة الحــدود، حيــث بــرز فــي أحيــان معــدودة كقــوى إيجابيــة، 
مثــل مــا نشــره الموقــع فــي 2017/11/2: »التحالــف العربــي 
يســتنكر اهتمــام الإعــام بقصفَــه فندقًــا وســوقًا فــي اليمــن وكأنَّ 
الأمــر غريــب عليــه«، كمــا أشــار إلــى دوره فــي كشــف جرائــم 
الســعودية فــي اليمــن حيــث نشــر مــا يلــي: »كمــا أننــا نرفــض 
تركهــم يلقــون وجــه ربهــم بأمعــاءٍ خاويــة تظهرنــا أمامــه كمجرميــن 
مثلمــا تصورنــا وكالات  بــا عطــف ولا رحمــة ولا شــفقة  لئــام 
الأنبــاء والصحــف والمجــات والمواقــع الإخباريــة العميلــة فــي 

جميــع أنحــاء العالــم«)59(.

 كمــا بــرز دور إعــادة صياغــة الحــدث داخــل المــادة 	
الإخباريــة، وتضمــن مــا يلــي:

1- دور تقديم الحدث من زاوية أخرى 
     فقــد نشــرت شــبكة الحــدود فــي 2017/5/10:” القضــاء 
المصــري يطــوّر مهاراتــه القانونيــة بمحاكمــة الإخــوان المســلمين 
 ”:2017/5/9 وفــي  محاكمتهــم”،  إعــادة  ثــم  أحكامــه  ونقــض 
بعــد  المتابعيــن  ملاييــن  جــذب  فرصــة  يفقــد  الســاخر  الإعــام 
خســارة مارين لوبان”، وفي 2017/5/8:” السيســي يؤكد قدرته 
ــة لــولا خوفــه عليهــا مــن العيــن«. علــى تحويــل مصــر إلــى جنّ

2- دور الكشف عن التفاصيل المغلقة
فقــد نشــرت الحــدود فــي 2017/2/21:«أربعــة محــاور رئيســة 
يبحثهــا القــادة العــرب مــع الإســرائيليين فــي اجتماعاتهــم الســرية«، 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد ) 21 ( - أبريل / يونيو - 2018

المجلة العربية

 لبحوث الاعلام والاتصال

33

كمــا نشــر فــي 2017/2/18:«خبيــر حكومــي يوصــي بقليــل 
وفــي  المعارضــة«،  هيجــان  لعــاج  والأمــوال  المناصــب  مــن 
ــة  2017/3/27:« الحــدود تفضــح الجــدول الســرّي لأعمــال القمَّ
العربيــة«، ونشــر فــي 2017/11/7:« محمــود عبــاس يعتــب 
بالتنســيق  القيــام  دون  الأعــرج  باســل  إســرائيل لاغتيالهــا  علــى 

الأمنــي معــه«.
ومــن الأمثلــة التفصيليــة علــى تلــك  الجزئيــة، نشــرت شــبكة 
الحدود:«يذكــر أنّ الملــك رفــض مخالفــة ولــي عهــده فلــذة كبــده أو 
مراجعــة قرارتــه، خشــية أن يلقيــه فــي مصحــة الأمــراض العقليــة 
بتهمــة الخــرف«)60(، ونشرت:«وبحســب ناشــطين حقوقييــن، فــإن 
الأزمــة الخليجيــة ســاهمت بضبــط هــذه الــدول لتدفــق بترودولارهــم 
ومختلّيهــم ومجانينهــم لباقــي أرجــاء المنطقــة العربيــة »فانخفضــت 
مُستويات العُنف والتحريض في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ، 
ونحــن نخشــى إن عــادت العلاقــات بينهــم صفــوًا كمــا كانــت، أن 
يُعــاودوا توزيــع أســلحتهم كصدقــات جاريــة علــى دول الجــوار، 
فيمــا يبقــون عليهــا الآن بحوزتهــم تحسّــبًا مــن غــدر الأشــقاء«)61(.

      كمــا نشــرت الحــدود :«وأشــاد ســعد بتقديــم أصدقائــه 
الســعوديين بيــان اســتقالة جاهــزًا ليوفــروا عليــه جهــد كتابــة بيــان 
جديــد »لكننــي رفضتــه بشــكل قطعــي، فالســعوديون لا يعرفــون 
ــة الشــعب اللبنانــي كمــا أعرفهــا أنــا، لقــد أضفــت إلــى  خصوصيَّ

البيــان بضــع جمــل تجعلــه خطابًــا شــخصيًا جــدًا«)62(.
3- دور طرح مفاهيم مغايرة

    فقــد قدمــت شــبكة الحــدود مفهــوم »المزحــة السياســية« 
حيث نشــرت في 2017/1/31: »مزحة ترامب رئيســاً للولايات 
المتحــدة والعالــم تتواصــل دون أن يكتشــفها أحــد«، كمــا قدمــت 
يســتنكر  »شــرطي  فــي2017/10/12:  »الشــرطي«  مفهــوم 
طلــب مواطــن بالعثــور علــى ســيارته المســروقة وكأن لا شــغل لــه 

ســوى خدمــة الشــعب«، وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر:
لشــخص »رئيــس        طرحــت الصحيفــة مفهومــا مميــزًا 
الحكومــة«، هو:«مخلــوق يقبــع فــي الدرجــة الخامســة بعــد مديــر 
المُفــدّى  والزعيــم،  المخابــرات  ومديــر  الجيــش  وقائــد  الشــرطة 
بطبيعة الحال، يعمل كسدّادة لوقف تسرّب الانتقادات إلى رأس 
الهــرم وشــمّاعة تعلّــق عليهــا جميــع المشــاكل الكبيــرة فــي البــاد. 
يُســمح بانتقــاده وبهدلتــه لإثبــات ديمقراطيتنــا أمــام الأجانــب وأن 
القائــد طيــب لكــن المحيطيــن بــه هُــم العرصــات، لا يشــكر علــى 
أي مــن الإنجــازات، إن وجــدت، لأن فضلهــا يذهــب مُباشــرةً إلــى 

الزعيــم«)63(.
الحــرب«، وهو:«خــرق  مميــزًا »لجرائــم  مفهومًــا  قدمــت  كمــا 
القوانيــن الســاعية لتنظيــم الحــروب، وقتــل الآخــر بطــرقٍ غيــر 
الطــرق الغربيــة المتحضــرة. وضعــت هــذه القوانيــن كإرشــاداتٍ 
اللباقــة  علــى  والحفــاظ  وأدب،  بتحضّــر  بالعــدو  الفتــك  لكيفيَّــة 
المجــازر«)64(، ومفهــوم »ترامــب«،  ارتــكاب  أثنــاء  والإيتيكيــت 
وهو:«وتضيــف »إن مفهــوم ترامــب واســع ومتنــوع بشــكل كبيــر، 
حتــى أن كلمــة واحــدة قــد لا تكفــي لوصــف عمقــه الحقيقــي، ومــن 
الممكــن أن نوسّــع معنــاه ليعنــي الحماقــة، والدمــار، ورمــي قنبلــة 

نوويــة، والنهايــة«)65(.
4- دور إدراج المواطنييــن فــي التغطيــة الإخباريــة للأحــداث 

السياســية غيــر الحقيقيــة
جــاء هــذا الــدور بمعــدل %20 تقريبًــا مثــل مــا نشــره الموقــع 
لدرجــة  بإيصالــه  نجحــت  أن  بعــد   »:  2017/1/11 فــي 
الغليــان: الحكومــة تترقــب الآن تبخّــر الشــعب واختفائــه«، وفــي 
2017/1/30:«أردوغان يأمر باعتقال مجموعة من المواطنين 
لكــي لا ينقطــع ذكــره عــن الأخبــار«، وفــي 2017/3/3:« تعييــن 
ل فــي جهــاز المخابــرات«، وفــي  الجــارة أم خالــد برُتبــة مــازم أوَّ
2017/3/16 :«ســائح يســتغرب مــن رغبــة المواطنيــن بالهجــرة 
رغــم أن تعامــل الدولــة معــه كان لطيفًــا«، وفــي 2017/5/30 
فــي  كالمعتــاد  وقوعــه  تفجيــر رغــم  خبــر  مــن  ينزعــج  :«شــاب 
ابنــه مــن  اســم  يغيــر  بغــداد«، وفــي 2017/7/28: »مواطــن 
»تميــم« إلــى »محمــد« أســوة بالشــيخ محمــد بــن زايــد«، وفــي 
2017/11/7 :«الســيدة أم بــال تنــدد بمصــادرة حريّــات مالــك 

قنــوات إم بــي ســي لقلقهــا مــن إلغــاء عــرض مُسلســلها«. 
فقــد نشــر الموقــع: »مــن جانبــه، أكّــد المواطــن، خالــد ســميع، 
إن خبــر مقتــل البغــدادي مــن الأخبــار المحببــة إلــى قلبــه، والتــي 
لا يمــلّ مــن متابعتهــا مهمــا تكــرّرت »أتنفـّـس الصعــداء وأشــعر 
القبيــل،  هــذا  مــن  خبــرًا  قــرأت  كلّمــا  فأكثــر  أكثــر  بالاطمئنــان 
بهــذا  معارفــي  لأشــارك  صفحتــي  علــى  وأنشــره  قراءتــه  فأعيــد 
الشــعور الجميــل. شــكرًا مــن صميــم قلبــي للقائميــن علــى المواقــع 
الإبداعيــة  مســيرتهم  فــي  قدمًــا  يمضــوا  أن  وأتمنــى  الإخباريــة، 

الســامية«)66(. الأخلاقيــة  ورســالتهم 
وجــاء  البدائــل:  وايجــاد  والحلــول  الأفــكار  طــرح  دور   -5
محــدودًا نســبيًا بمعــدل %6 فقــد نشــر موقــع شــبكة الحــدود فــي 
2016/12/17: »اعتمــاد مــزاج الحاكــم دســتوراً للبــاد«، وفــي 
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2017/10/4:«الحــدود تــوزِّع جوائــز نوبــل لمــن يســتحقِّها فعــاً« 
.

 دور التشــكيك فــي روايــات التغطيــة التقليديــة للأخبار 	
السياسية
      

ويمكــن التمييــز فــي هــذه الجزئيــة بيــن الأدوار التاليــة: دور 
التشــكيك فــي الدوافــع والتشــكيك فــي الحجــج والتشــكيك فــي 
الحقائــق والأرقــام المطروحــة فــي تغطيــة الحــدث، وفيمــا يلــي 

توضيــح لذلــك.
بمعــدل  المعلنــة: وقــد جــاء  الدوافــع  فــي  التشــكيك  - دور 
%24 حيــث نشــرت شــبكة الحــدود فــي 2016/12/22: “دابّــة 
ــر ابنتيــه للاســتفادة منهــنَّ بــدلً مــن وأْدِهــنّ دون أيِّ جــدوى  يفجِّ
تســمح  “الســعودية   ”:  2017/11/27 فــي  ونشــر  تُذكــر”، 
بدخــول المســاعدات إلــى اليمــن لتجــد أحيــاءً يمكنهــا قصفهــم فــي 

المســتقبل”.
 19% بمعــدل  وبــرز  الحجــج:  فــي  التشــكيك  دور   -
الحــدود  نشــرت شــبكة  الحصــر  المثــال لا  فعلــى ســبيل  تقريبًــا 
أحــدث  ولأولاده  لنفســه  يصــرف  في2017/9/14:”وزيــر 
وأغلــى موديــل ســيارة تيســا، حفاظًــا علــى البيئــة طبعًــا”، وفــي 
حبًــا  استشــهدوا  “الروضــة”  أهالــي  2017/11/28:”برلمانــي: 
فــي  نشــرت  كمــا  والسيســي”،  المســلحة  والقــوات  مصــر  فــي 
2017/6/8: :”مــن ناحيتهــا، أكّــدت الســعودية أن إيــران نظّمــت 
هذيــن الهجوميــن لتلــوم الســعوديين عليهــا، مثلمــا أقــدم مــا يقــارب 
الخمســمئة حــاجّ إيرانــي علــى التدافــع وقتــل أنفســهم أثنــاء الحــج 
الســعودية”. إلــى ســمعة  بهــدف الإســاءة  الماضــي  العــام  فــي 

ونشــرت الشــبكة في 2017/7/19: ويضيف “لم يكن متوقعًا 
أن يلتــزم هــؤلاء الخبثــاء بشــيء، ولكنهــم فعلوهــا، وهــو مــا يعنــي 
أنّهــم يعــدّون خطّــة كبــرى تفــوق خطــورة الســاح النــووي بمراحــل، 
ومــن الواجــب علينــا أن نزيــد عقوباتنــا لمنعهــم مــن المضــي قدمــاً 
ممــا  الاتعــاظ  بهــم  ويجــدر  معهــم،  نتســاهل  لــن  بمخططاتهــم. 
فعلنــاه بالعــراق عندمــا اســتغفلنا وأثبــت عــدم امتلاكــه أســلحة دمــار 

شــامل”.
- دور التشــكيك فــي الحقائــق والأرقــام: وقــد بــرز بمعــدل 
%16 حيــث نشــر موقــع الحــدود فــي 2017/7/9: “وكانــت كلٌ 
مــن الأردن وأمريــكا وروســيا قــد أعلنــوا بالنيابــة عــن الســوريين 
وقفًــا جديــدًا لإطــاق النــار، لا يُعــرف حتــى الآن المــدّة التــي 

ســيصمد خلالهــا، أو عــدد الفصائــل والجهــات التــي لا يشــملها 
الاتفــاق، كمــا لا يعــرف إن كان ســيدخل حيّــز التنفيــذ، أو إن تــم 

الاتفــاق بالأصــل علــى أي وقــف إطــاق نــار”.
 دور إشراك الجميع في المسئولية 	

مســئولية  الجميــع  ليحمــل   14% بمعــدل  الــدور  هــذا  جــاء 
الموقــع  نشــره  مــا  مثــل  العربيــة،  السياســية  الأوضــاع  تــردي 
فــي 2017/1/12 :”معــارض يعــود إلــى حضــن الدولــة لعــدم 
وفــي  بمقامــه”،  يليــق  راتبًــا  إعطائــه  مــن  المعارضــة  تمكّــن 
2017/6/20:”موظــف حكومــي يجــرّب أن يعمــل أثنــاء دوامــه 
قبــل إحالتــه إلــى التقاعــد”، وفــي 2017/8/17: “موظــف يحقــق 
حلمــه بالانضمــام لقطــاع الفســاد ويختلــس مجموعــة أوراق وقلــم 
حبــر جــاف”، وفــي 2017/10/1 :”مواطــن يعجــز عــن القيــام 
وفــي  لليــوم”،  القائــد  توجيهــات  علــى  إطلاعــه  لعــدم  بوظيفتــه 
روســيا  مــع  أســلحة  صفقــة  تعقــد  “الســعوديَّة   2017/10/15
لتســتعملها فــي اليمــن بعدمــا أثبتــت فاعليتهــا فــي قتــل الســوريين”.

لتتضمــن  بمعــدل8%  تذكــر  أخــرى  فئــة  جــاءت  وأخيــرًا 
مجموعــة مــن الأدوار مــن أهمهــا: دور إعــادة ترتيــب الأولويــات 
الأمنيــة  “الأجهــزة   :2017/6/20 فــي  الموقــع  نشــره  مــا  مثــل 
تنقــذ البــاد مــن كارثــة وتحيِّــد خطــر مجموعــة مــن المفطريــن 
فــي شــهر رمضــان”، كمــا نشــرت فــي 2017/10/23 تحــت 
اغتيــال  قضيــة  فــي  للحكــم  يســارع  اللبنانــي  القضــاء  عنــوان:” 
يلي:«واســتطرد  مــا  بوقوعهــا«،  معرفتــه  فــور  الجميّــل  بشــير 
قائــاً “وردتنــا معلومــاتٍ غيــر مؤكَّــدة عــن وقــوع حــرب أهليــة 
وارتــكاب مجــازر وتهجيــر وقــوات وكتائــب ونمــور وأمــل وحــزب 
الله ومســتقبل وربيــع عربــي. وآمــل أن تكــون مجــرد إشــاعات، إذ 
مــن غيــر المقبــول أن نتعطَّــل عــن حــلِّ قضايانــا الوطنيَّــة الملحّــة 
كمحاســبة رســامي الجرافيتــي والمثلييــن ومريــام كلينــك والخونــة 
العمــاء الذيــن نشــروا تعليقــات مســيئة لزعاماتنــا، لأنَّهــم بأفعالهــم 
هــذه يشــوهون صــورة لبنــان المشــرقة ويؤثــرون ســلبًا علــى قطــاع 

الســياحة فــي سويســرا الشَّــرق«.
نشــره موقــع  مــا  مثــل  الذاتــي  النقــد  بــرز دور  كمــا         
يســاري  بيــن  نقــاش  »احتــدام   :2017/3/9 فــي  الشــبكة 
ســامي حــول الأشــخاص الواجــب تقديســهم«، وفــي  ويمينــي و�إ
علــى  فلســطين  عــن  التخلــي  ترفــض  2017/5/12:«إســرائيل 
الرّغــم مــن كتابــة شــاعر مــا يزيــد عــن العشــرين بيتــاً مطالبــاً إياهــم 

بذلــك«. القيــام 
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ــر الخطــاب الخبــري  ــات تدمي  )المحــور الســادس( رصــد آلي
غيــر الحقيقــي لأســس وقواعــد التحريــر الصحفــي للأخبــار 

التقليديــة.
    كشــف التحليــل الكيفــي عــن ســعي موقــع الحــدود إلــى كســر 
بعض خصائص التغطية الإخبارية المهنية، مثل كســر القواعد 
الشــكلية في كتابة الأخبار كالعناوين المُختصرة واســتخدام اللغة 
الإعلاميــة وتجنــب الحشــو والإطالــة وحســن توظيــف الارتباطــات 

الشــعبية، ويمكن اســتخلاص أبرز هذه الممارســات فيما يلي:
1- كســرت شــبكة الحــدود قاعــدة العناويــن المكثفــة الموجــزة 
لصالــح التفاصيــل والحشــو، فقــد اعتــادت الحــدود علــى صياغــة 
عناويــن طويلــة قــد تصــل إلــى ثلاثــة أســطر فــي بعــض الأحيــان؛ 
حيــث نشــرت الشــبكة فــي 2017/1/31: :”الســعودية تــرد علــى 
غيــر  بمنعهــا  المتحــدة  للولايــات  مســلمين  دخــول  ترامــب  منــع 
علــى  معابدهــم  بنــاء  أو  والمدينــة  مكــة  دخــول  مــن  المســلمين 
أراضيهــا”، كمــا نشــرت فــي 2017/9/7: :”ردًا علــى القصــف 
مواقفــه  مــن  انطلاقًــا  أنَّــه  يؤكــد  الســوري  النظــام  الاســرائيلي: 
العروبية الثابتة وحقّ الدفاع عن القوى الثورية المقاومة للحفاظ 
علــى مصالحهــا الحيويــة فــي مواجهــة قــوى البغــي والعــدوان و … 
و … إلــخ”، وفــي 2017/10/12:”أبــوك فــي البيــت بيصــرف 
عليــك ولا تعــرف مــن أيــن يأتــي بالمــال”.. السيســي: مــن يتحــدث 

فــي الاقتصــاد يكــون فاهــم وعنــده عــدد مــن “الدكتوراهــات!”.
2- وأيضًــا مــن مظاهــر كســر قواعــد التحريــر الصحفــي فــي 
الاخباريــة  المــادة  متــن  داخــل  الزائــد  الحشــو  توظيــف  الموقــع 
المميــز  الاســتثنائي  الحاكــم  »يتمكَّــن  مثــل:  واضــح؛  بشــكل 
ــام أمانهــا وعريســها الدَّائــم،  الخــارق للعــادة، قائــد البــاد وصمَّ
والــد الجميــع وابنهــم وأخوهــم وعمّهــم وابــن عمّهــم وزوج أخواتهــم« 
)76(، ورغــم أن ذلــك يضــر المعنــى ويرهــق العبــارات دون فائــدة 

فــي حالــة التحريــر التقليــدي إلا أنــه وظــف فــي موقــع الحــدود مــن 
أجــل النقــد والإيحــاء والســخرية.

3- كمــا كشــف التحليــل عــن عــدم التــزام شــبكة الحــدود باللغــة 
الإعلاميــة النموذجيــة المتفــق عليهــا والميــل إلــى تنويــع الأنمــاط 
اللغويــة الــواردة داخــل النــص الخبــري؛ مثــل الكلمــات الغريبــة 
والعاميــة او الدينيــة أو الأدبيــة أو الاجنبيــة أو العلميــة المعقــدة 
مــن أجــل الايحــاء والســخرية وهــو مــا يخــرج عــن قواعــد الكتابــة 
الإخباريــة التقليديــة، وقــد ســبق توضيحــه بمزيــد مــن التفاصيــل 

عنــد اســتعراض آليــات الســخرية اللفظيــة بالموقــع.
4- تعمــدت شــبكة الحــدود إســاءة توظيــف تقنيــة الارتباطــات 
الشعبية Hyper Link وذلك من خلال اختيار كلمات مفتاحية 

غيــر تقليديــة أو عبثيــة كمــا أوضحنــا ســابقًا .
5- أيضًــا مــن هــذه المظاهــر خــروج النــص الإخبــاري فــي 
صــورة أوليــة غيــر مألوفــة لعيــن القــارئ للإيحــاء بــدلالات مهنيــة 
معينــة، فقــد نشــرت شــبكة الحــدود فــي 2017/1/6:” الحكومــة 
تصــدر قــرارًا بمنــع النشــر عــن قــرار حظــر النشــر، لأن الاحتيــاط 

واجــب«.

صورة رقم )1(

5- كما عمدت شــبكة الحدود إلى توظيف أيقونات المشــاعر 
فــي  نشــرت  فقــد  الجــاد،  الإخبــاري  النــص  صياغــة  داخــل 
2016/12/8 تحــت عنوان:”إســرائيل تطالــب الأســد بالتوقــف 
النــص  لمــرة واحــدة”  ولــو  والــرد عليهــا  تجاهــل هجماتهــا  عــن 

الخبــري كمــا هــو موضــح بالصــورة التاليــة.

صورة رقم )2(

6- أيضًــا ســعت شــبكة الحــدود إلــى كســر الأطــر الإخباريــة 
الجزئيــة  تلــك  توضيــح  ســبق  وقــد  الأحــداث  حــول  المطروحــة 

بالتفصيــل فــي المحــور الثالــث للدراســة.
العمــل  تنظيــم  ومواثيــق  بقواعــد  الالتــزام  برزعــدم  كمــا   -7
الصحفــي مــن خــال عــدة مظاهــر؛ مــن أهمهــا: عــدم فصــل 
الــرأي عــن الخبــر، وعــدم الالتــزام بتوضيــح مصــادر المعلومــات 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد ) 21 ( - أبريل / يونيو - 2018

36

تتوســل  خبريــة  نصــوص  ثمــة  وبــروز  الخبــري  النــص  داخــل 
النقــد الســاخر المنفلــت الغيــر أخلاقــي، حيــث يشــوبها الإســفاف 

العــام. والــذوق  التعبيــر  بقواعــد  والاصطــدام 

حدود الدراسة وما تثيره من تساؤلات مُستقبلية: 
ســعت الدراســة إلى استكشــاف الخطاب الخبري السياســي غير 
الحقيقــي فــي موقــع شــبكة الحــدود الســاخرة، لتحديــد خصائــص 
الممارســة المهنيــة وتحليــل اســتراتيجيات البنيــة الإقناعيــة التــي 
يعتمــد عليهــا هــذا الخطــاب فــي النقــد والســخرية فــي الفتــرة مــن 
أول نوفمبــر 2016م وحتــى أخــر نوفمبــر 2017م، وتوصلــت 
إلــى عــدد مــن النتائــج الكميــة والكيفيــة التــي توضــح تمايــز هــذا 
النــوع مــن الخطابــات الخبريــة مــن حيــث القيــم الإخباريــة والأدوار 

الوظيفيــة والأطــر الإخباريــة واســتراتيجيات الإقنــاع الســاخر.
وتثيــر الدراســة عــددًا مــن التســاؤلات البحثيــة التــي تســتكمل 

اســتجلاء الظاهــرة، ومــن أبرزهــا:
الخبــري غيــر  للخطــاب  التحليليــة  الدراســة  تطبيــق  إعــادة   -
الحقيقــي علــى مجــالات موضوعيــة مُختلفــة كالدينيــة والاجتماعية 
والاقتصاديــة والعلميــة، وفــي أوقــات اعتياديــة وغيــر اعتياديــة.

- فضــاً عــن إجــراء دراســة تطوريــة لرصــد الثابــت والمتغيــر 
الإخباريــة  القيــم  وحركيــة  الســاخر،  الإقنــاع  اســتراتيجيات  فــي 
صعــودًا  الحقيقيــة  غيــر  الخبريــة  النصــوص  داخــل  الســاخرة 

ذلــك ودلالاتــه. وأســباب  وهبوطًــا 
- كمــا تلقــي الدراســة الضــوء علــى أهميــة إجــراء دراســة مقارنــة 
فــي ضــوء مدخــل التحليــل الثقافــي بيــن موقــع شــبكة “الحــدود” 
وموقــع “ذي أونيــون” الأمريكــي لرصــد أوجــه الاتفــاق والاختــاف 
جــراء دراســة مقارنــة  فــي القيــم والأدوار والممارســات الصحفيــة، و�إ
أوجــه  لتحديــد  الحقيقــي  وغيــر  الحقيقــي  الأخبــار  محتــوى  بيــن 

الاتفــاق والاختــاف ودلالاتــه.
هــذا  بيــن  المتبادلــة  التأثيــرات  أهميــة رصــد  علــى  وتؤكــد   -
النــوع مــن الصحافــة والصحافــة المهنيــة التقليديــة وكيفيــة تأثيــر 
الإخباريــة  وأطــره  وقيمــه  الأخــر  أولويــات  أجنــدة  علــى  أحدهــم 

الوظيفيــة. وأدواره 
- كمــا تؤكــد علــى أهميــة اســتجلاء البعــد الميدانــي للظاهــرة، 
مــن خــال فحــص كيفيــة إدراك الجماهيــر المصريــة للأخبــار 
غيــر الحقيقيــة ودرجــة مصداقيتهــا لديهــم وتأثيراتهــا علــى إدراكهــم 

لصــورة الصحافــة. 

تصــورات  عــن  موازيــة  تســاؤلات  الدراســة  تثيــر  وأخيــرًا..   -
القائــم بالاتصــال فــي هــذه الصحافــة لأهدافــه الاتصاليــة وأدواره 
الوظيفيــة ونوعيــة جمهــوره وتفضيلاتــه والتحديــات التــي تواجهــه 

وكيفيــة مواجهتهــا ومســتقبل هــذه النوعيــة مــن الأخبــار.
 ويمكــن الخــروج مــن نتائــج هــذه الدراســة بمجموعــة مــن 

التوصيــات مــن أهمهــا:
- أهميــة توعيــة جماهيــر القــراء بتدريبــات المعرفــة الإعلاميــة 
وأهدافهــا  الحقيقيــة  غيــر  الأخبــار  لتمييــز   Media Literacy
وأدوارهــا بعيــدًا عــن مختلــف أشــكال الأخبــار الزائفــة كالشــائعات 
والنميميــة والدعايــة إلــى آخــره، فضــاً عــن تشــجيع الجماهيــر 
علــى تنميــة ملكــة التحليــل والتفكيــر النقــدي فيمــا يقــدم لهــم مــن 
خطابــات سياســية لتصبــح قــادرة علــى مواكبــة تحديــات الحيــاة 

المعاصــرة.
والاجتمــاع  النفــس  علــم  مجــالات  فــي  الباحثيــن  حــث   -
والاتصــال علــى الاهتمــام بســبر أغــوار هــذه الظاهــرة المســتحدثة 
والعمل الجاد نحو تطوير النماذج النظرية وتوظيف المنهجيات 
الحديثــة المواءمــة لدراســتها فــي المجتمــع المصــري المعاصــر.

- وأخيــرًا .. تعــزز نتائــج الدراســة الدعــاوى المُطالبــة بوضــع 
وتفعيــل مواثيــق الشــرف والمعاييــر الأكاديميــة الضابطــة لواقــع 
الممارســة المهنيــة الصحفيــة فــي تحريــر النصــوص الإخباريــة 
موضحــة أن شــبكة الحــدود الســاخرة لا تســعى إلــى خــداع القــراء 
توجــد  بينمــا  حقيقيــة  غيــر  أخبارهــا  أن  صراحــة  تعلــن  حيــث 

صحافــة مهنيــة تمــارس الخــداع والتضليــل باحتــراف.
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2017 /9 /18
ليلــى  مشــروع  فرقــة  تحظــر  المصريــة  -الحكومــة  	48
لتحويلهــا ٧ مواطنيــن إلــى مثلييــن عــن طريــق الغنــاء عليهــم، 

2017/9/27 الحــدود، 
49	 - داعــش يتبنــى هجومًــا جديــدًا ليربيــه علــى يديــه، 

الحــدود،2017/8/8
مفهــوم  باســتبدال  توعــز  الفلســطينية  الســلطة   -  	50
المقاومــة فــي مــادة الفيزيــاء بمفهــوم المفاوضــات، موقــع الحــدود، 

2017/8 /20
51	 -داعــش تعلــن مســؤوليتها عــن عمليــة تفجيــر زائــدة 

2017/10/5 الحــدود،  موقــع  أمريكــي،  مواطــن 

بالمواطنيــن  الرأفــة  يرفــض  شــرطة  قســم  مديــر   -  	52
كــي لا يوصــف بصفــات إلهيــة مثــل الغفــور والرحيــم، الحــدود، 

2017 /9 /18
53	 -الصحافــة تشــيد بــدور الملــك ســلمان فــي فتــح مكــة، 

الحــدود،2017/7/31
- ترامــب يقــرر توقيــع خمســة قــرارات حظــر مقابــل  	54
العليــا،  المحكمــة  تصــدره  ســفر  حظــر  قــرار  فــي  طعــن  كل 

.2017 /6 /14
- داعــش تعلــن مســؤوليتها عــن عمليــة تفجيــر زائــدة  	55

.2017/10/5 الحــدود،  أمريكــي،  مواطــن 
56	 -أردوغان يؤكّد قبوله اعتذار الناتو إن وضعوا صورة 

ميــركل بــدلا منــه للتصويــب عليهــا، الحــدود، 2017/11/20
57	 -عباس يطلب تصريحاً من قوات الاحتلال للاحتفال 

بعيــد الاســتقلال الفلســطيني، الحــدودود، 2017/11/15 
58	 -قائدنــا الاســتثنائي يتمكَّــن مــن تســيير أمــور البــاد 

2017/10/11 فيهــا،  للتواجــد  الحاجــة  دون 
59	 - الســعودية تســمح بدخــول المســاعدات إلــى اليمــن 
لتجــد أحيــاءً يمكنهــا قصفهــم فــي المســتقبل ، 2017/11/27

60	 - ولــي العهــد يُلقــي القبــض علــى مــا تبقّــى مــن أفــراد 
عائلتــه ويأمــر بقتــل مواليدهــا الذكــور، الحــدود، 2017/11/5

الأزمــة  حــل  بمســاعي  تنــدد  حقوقيــة  منظمــات   -  	61
2017/9/10 الحــدود،  المنطقــة،  دول  بباقــي  رأفــةً  الخليجيــة 

62	 - مصــادر تؤكــد أنَّ الحريــري كتــب اســتقالته بنفســه 
2017/11/6 الحــدود،   ، اســتقلاليته  علــى  تأكيــدًا 

63	 ردّا علــى ســؤاله عــن أحــداث الريــف، رئيــس الحكومــة 
عليــل،  هــواء  وذو  جميــل  أخضــرٌ  الريــف  أن  يؤكــد  المغربيــة 

.2017/10/8 الحــدود، 
بالأســلحة  الســوريين  قتــل  يديــن  الدولــي  المجتمــع   	64
والرصــاص،  بالقنابــل  قتلهــم  إلــى  بالعــودة  ويطالــب  الكيميائيــة 

2017/4/6 الحــدود، 
65	 قامــوس أكســفورد يضيــف “ترامــب” كمــرادفٍ لكلمــة 

2017/1/19 الحــدود،  “فضيحــة”، 
66	 -عاجــل: مقتــل البغــدادي للمــرة الثانيــة عشــرة هــذا 

.2017/7/12 العام،الحــدود، 
ــن مــن تســيير أمــور البــاد  67	 - قائدنــا الاســتثنائي يتمكَّ

2017/10/11 الحــدود،  فيهــا،  للتواجــد  الحاجــة  دون 


